تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أت يعيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صيرى ) كل فده المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغغابرات العامة لقب (رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاررق 


حاو خط 1 


الحميس : الأول من يونيو .. متنصف اليل تهامًا 
انطلق رجل اغابرات الى ( فشحى عيد الحميد  )‏ يشل 
اشوارع ( بارمس ) بسبارنه الصغيرة ٠‏ ل طريقه إلى شقمه 
الخاصة ‏ فى حي متواضع من أحياء الماصمة الفرنسية , وهو 
يشر بإرعاق شديد , بعد يوم حاقل بالعسل .. وتؤند ل 
ارلياح , حينا أرقف سيارنه أمام اليداية التى يقيم فيها . وغادر 
السيارة , وهو ينى نفسه بنوم هادئ عميق .. ولكبه م يكد 
يصل إلى الطابق ؛ الذى يقي فيه , جتى توثرت أعصابه فجأة ٠‏ 
.والعقد حاجباه ى شدة . وهو يتطلع إلى العجوز . الأشيب 
الشعر ‏ امسن الظهر » الذى يقف أمام مسكيه فى هدرء , 
تكست يده مسلمه ؛ المُخَفَى نحت سترقه . فى حركة 
خريزية : وهر يسأل العجوز بفرنسيّة سليمة : 

س هل من خدمة , يمكنى تقديجها لك ياعسيو ؟. 
ابعسم العجوز فى هددره . وهر رأسه نيا فى بط ٠‏ وهو 


- كلا بإولدى - شكرًا لك .: إتنى أسترع قليلا 
فحسب ٠‏ فأنا فى طريقى إلى الطابق الأرضي 

رمق ( فنحى ) بنظرة متشككة , وهو يقول : 

ولاذا م تسطل المعثقد ؟ 

لزج العجوز بكفه ‏ وهر يسم مفعاتنا ‏ 

حيها تبلغ عمرى : ستجمد أنه من الضروريئ أن تيذال 

بعض الحركة يا ولدى , وإلا تيت مفاصلك قاتا 

اطل رفحي يدنه بظرات الزيي لحظة ,م لويليث أذ 
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حسناهامسيو .. هل تحاج إلى ب معاولة ؟ 

قال المجوز ل هدوع 

كلابا ولدى .. شكزا لك 

ثم انمه فى هدوء إلى السلّم . ليستكمل هبوطه اليطيه ٠‏ 
على حين لم يرفع ( فتحى ) عينيه عنه : وهو ينجه إلى ياب 
شق , وير" فتاه ف لقن ١‏ 

وفجأة .. وما إن اكتمل دخو المفتاح فى لقب اليب * 

حتى انتفض جسد ( قتحى ) ف قرّة : وجحظت عيناه ف 


ذهول. حيها تزى فى جسده يار كهريئ قوق : جع عزوق 
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كلها ترتجف . وتصرخ ؛ وتيت .. ل 
افبوط . وانتصب ظهره اغسيّ : وتألقت إلى عنيه نظرة 
شديدة احيوية , تعارض تمانا مع تجاعيد وجهه الغائرة , وظلل 
هادا : يوفب مايدث فى برود : حتى النفض جد 
از فحى ) اتغاضة قوية أعيرة , ثم سنقط جنة هامدة. 

وهنا اننصيت قامة العجوز الزائف ثانا . ودون أدل. 
اتقعال ق ملاح . سوى يريق ظفر فى عينيه , وواصل هبوطه ق 
هرجات السثلم 

الجمعة : الثالى من يونيو ... السابعة والنصف مساء 

إنيمك ضابط الغابرات المصرق ( هشام عيّاد ) ؛ فى 
مراجعة بعض القارير الأمية اهام + وهو عبلس فى حجرة. 
كيه . المطلى عل ميدان ( يكاديلل ) + فى قلب العاصنية 
الإتمليزية ‏ لندن ) . رفرك عييه فى إرهاق . وقو يهم 


ات يالمن عمل !. والعجيب أك الع يدولا ٠‏ 
لأها تعمل فى ( أوروما ؛ 

ورفع عينيه عن الغارير ٠‏ وشرد بيصره لبظة , وهو 
يسطرفة 


م أشعاق إلى ز مصر ) .. 2 

بهد فى غليق , ثم عاد إلى مراجعة القاريز + حبنا ع 
جرس منزله : فاعددل فى حركة حاؤة : وألقى نظرة سريف 
عل ساعة يده ثم اانقط مسائسه : من مرج لكب . واتهه 
أحو باب النزل ى خذدر , وهو بقول بإتجليزية لامرق إلا 
الك 

من بالياب ؟ 

فال هذا ؛ وهو يتطلع إلى زائره , عَْرَ عين سجرهة ل 
ستصف الياب , ورأى أماة يانه خايًا أخر القمر , كت 
اللّحية والشارب . هادي املاح . مرلد وق سعاف لوزي ٠‏ 
ويقول ل الليزية سليمة 

ا طرق اص لمستر ر هشام ). 

أعفى هدام ) نسكلسه علف ظهرة , وفح الياب قا 
خذر؛ وهو يسال الشاب 

من أرسله ؟ 

هر الشاب كتفيه فى هدوء . وقال 2 

- لست أدرى . ولكن أطن أنه من (عصي ] 

أعاول ( هشام ) الطرد الصقير ف حقر ب وسثابة يذه 
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الإبنرى ستحفزة للعمل , فوق إناد ملسه , الذى مازال 
ييه علف طهره ؛ وضع الطرد عل منضدة قرية »ثم وقع 
بصليه . ووقف يوقب ساعى ايريد ى خلر عفر حتى 
استقلٌ ذلك الأغير البعلقد , فأسرع ( هشام ) يُقلق باب 
مزه ؛ وألقى مسللسه جناي .ثم التقط الطرد فى خذر بالغ ٠‏ 
وراح يمل الحيوط التى حيط به ؛ فى دقة وهدوء 

وفجأة .. دَرْى الانفجار .. 

انفجار عبيف . أطاج برججل القابرات ٠‏ وقعنى عليه ل 
لحظة واحدة . وحطُم زجاج نافلذة الرذمة . العى تطأل 
عل اليدان الشهر . فصر زرا لمكان ل أغر , وأسرع 
.يعضهم نر اليناية , التى درّى فيها الانلفجار 

زبالقرب من اكنال الشهر . الذى يبوسط الدان .رقف 
ساعن اليريد الزائف . يتطلع إلى اناف الغطمة ى برود ٠‏ 
ومن عينيه أطل نفس البريق الظافر ,ثم اتهه فى هدوء إلى واحدة 
من سيارات الأجرة , وقال لسائقها فى يرود 

إلى مطار ( عيثرو ). 

تطلّع إليه سائق سيارة الأجرة لى دهشة . ثم م بليث أ 

0 


كفيه فى استسلام . وانطلق بالسجّارة : إلى حيث طلب 


السب : الثالث من يونيو .. السايعة صيانا. 

اسنيفظ رج القابرات المصرّ ز وجدى منصور ) من 
انومه , على رنين منواصل جرس باب الدقة , فهبٌ من قراشه 
إلى قلق, واختطف مسذسه من أسفل الوسادة. واتدقع تو 
باب الشقة , وهو يتساءل فى دهشة عن يكون لك الزائر 
الذى يدق جرس منزله على هذا النحو المزعج . لى ذلك 
الوفت امير , وقبل أن يسأل أى سؤال , يطلع إلى الزائر 
غثر العين السحرية الصغيرة : وأدهشه أن عبد أمامه حابًا 
أسود الشعر , طويله , لاشارب رفيع , وحية قضيرة : حطنه 
أشبه بفنان بدائي .. وتساءل ( وجدى ) عن يكون ذلك 
الشاب , فمنذ أسدت إليه اغابرات المصرية مهمة العمل ف 
روما ) , ل يق أبذا من ينبه ذلك الشاب : ول ابلق 
اغابرات المصرية بوصول زائر دأو زميل عمل هذا البوم . 

وفجأة ... وقبل أن يرفع ( وجدى ) غينه عن إالعين 
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السحرية . رأى قرهة مستديرة تلتصق ا من الارج . وأدرك 
ضعة تلك الفهة على الفور . وحاول أن يتعد لى سرعة . 
ولكن رصاصة غادرة انطلفت غَْرْ الفزهة 

وغثر العين السحرية. 

يعبر عيته .. ومححه .. وججمنه 

وتفجرت دماء الموث من رأس ( وجندى ) الحطنم , 
.وهؤى الرجل له غامدة . رأعاد الفنات لدان مسلاسه . 
الزرّه يكت للصرت , إلى جيب ستترته.. ريرقت عينا بنفس 
البطرة الطافرة ثم استدار فى هدرء , وغادر الناية ‏ لدوب 
وسط زحام ز روط ) 


السيت + الفالث من بوليق .. النالية عشرة ظهزرً. 

غتزت سيارة صغيرة ييضاء يرّابة بن الغابرات العائة 
اللصرية : فى سطقة ( كوبرى القبة ) فى ( الفاهرة ) ٠‏ 
واندفعت ير الساحة الكيرة لى سرعة ومهارة, حنى ولت 
إل جبوار مجموعة من السبارات . من مخظلف الأنسواع 
والطرازات , وهبط منها رجل وسيم :ممشوق القرام. 
مر عاط . اسطيلة حارس الينى بابتسامة .و 
ل ارام مالع 


وضقرت مسد قوت مركن[ 00 
الم . وهزى الرجل شلة عامفة 


مرحيًا يا سيادة المقلم ... إن سيادة اللواء المدير يحظرك 
ال مكنيه 

. أوماًالرجل برأسه ليا + وهو يعبر اب البنى ل حيوقة ٠‏ 
قي 


- شكرًا ,أ زهادى ) :: أعلم ذلك 

تجاه كمادته . ذلك المملقمد القايل لباب ٠‏ 
وراح يقفز قوق درجات الم إلى الطابق الالى , حيث 
ججرة مدير اقايرات العامة المصرية فرع بايا فى هدوه» 
واتظر حتى مع صوت المدير يقول فى لة ؛ 
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دقع أدهي ) باب الحجرة فى رفق , وخطا إلى ادال ٠‏ 
وهر يسم فائلا 

مرحبًا ياسيّدى .. بعت أنك تطلب راق 

نيدسم مدير اغابرات » بل بدا مهمومًا ؛ ختقا ؛ وهر 
يقول ق صرامة 

- أفاق الاب علفك ‏ وتعال إلى سا باز ا ١‏ ). 

أفلق ر دهم صيرى ) الاب . وليه غو مكب مدير 
الغايرات + وجلس فياه وهو يقول فى اجنام : 
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هل الأمر بالغ الخطورة.. إلى هلذا الح ؟. 

.دفع مدير اغخابرات أمامه ثلاث مور فوتوجرافية : وهو 
يقول ؛ 

لو أن مصرع هؤلاء الدلالة بالغ الخطورة . فالأمر 
كذلك 


حدق رأدهم ل مور رضحى) و زهشام)و زوجدى) فق 
اقهشة, ثم هيف ف اسسكار : 

- مصرعهم ؟1 

أومأ مدير الغابرات برأسه إيبانا ٠‏ وهو يقول فى ضيق 

- نعم بارت س ١‏ ) .. لقد لق ثلالة من أفضل رجالنا 
مصرعهم » ل للا أيا مجالية , آخرها السابعة صباح اليرم ٠‏ 
بتوقيث ( روما ) ؛ ويؤكٌد غبواؤدا أن مرتكب الحوادث 
الثلاث شخخص واحد , على الرغم من اخحلاف مظهره »ل 
كل حالة .. فهو ل ( باويس ) رجبل عجبوز , أهيب | 
مين الظهر , وف ( لندن ) ساعى بريد مر الشعر ؛ كت 
الأحية والشارب , وف ( روما انمجن + طويل العو ٠‏ 
أسوده , له حية قصيرة وشارب رفيع . 

وصمت المدير لظة » قبل أذ يستطره فى يطل 
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ولقد تحذث الفرنسية + والإنجليزية : والإيطالية ف 
مهارة وبراعة بالفنين 

عقد أدهي ) حاجيه . وهو يقول 

- من أبلقكم يكل هذه النفاصيل ياسيُدى ؟. 

الج مدير اغايرات يكف : وهو يقول 

إنها آقوال الشهود . وهى مدؤنة لى مماضر الشرطة 
الرضية . ل زاريس ) وارادت ) : وزووظ) . راد 
اتأكدذا من حا 

تت حواس ( أدهم ) كلها للصراع , رهو يقول, 

أهباك عيط يمكن تطبه إلى القائل با سدى ؟ 

نط مدير اغابرات شاتيه , وهو يفقم | 

1 

الزذاد العقاد حاجبي ( أدهم ) ى غضب ‏ وهو يقول 

اس والكنا لن نسمح له بالفايات 

أوماً مدير اغغابرات برأسه مواقا ؛ وتنهد فى تمسق , قبل 
أن يقل 

اطليط الوحيد . الذى يسك به غيراؤنا . هو نظرية 
الع النطقي يان ١‏ ) . ومن خلافا توضلوا إلى 

ف 


أذ( الوساد )قد كشف.#بوسيلة ما أجاء وعتاوين رجن 
ل( أوروبا ) ٠‏ وهو يعمل عل تصفيتهم , واحدًا يعد الآخر .. 
تبعل لترنيهم ف القائمة .. وهدا يَعبى أن الضحية التالية هى 
( سعيد جبر ) , رجلدا فى ( سويسرا ) : ويعده بأق دور 
( صاخ رياض ) .. رجلا ف ر برلين ). 

لال ز أدهم ) فى عش : 

اس يبفى إلذار الرجلين ياسيدى 

أرما مدير الغابرات برأسه يماما » وقال : 

لقد فعلنا »اران ٠ ) ١‏ وطاليباهما بالعودة إلى هنا 
فورًا ٠‏ حيث تيدأ مهسدك 

ابص ( أدهم ) ل حزم , واكتبى صوته يصرامة عغيفة ؛. 
وهر يقول 

الهم أن نيدا فى اللعظة الاسية باسييدى .. قلى أن 
غخسر كل شوء , وقبل أن يسا ذلك القائل . ذو الأثلف 
رجه 


رعلة الموت:١‏ 


السبت : القالث من يونيو .. النانية والنصف غصرًا 

استرعت النقيب رمنى توفيق) فى مقعدها. «اخل الطائزة. 
المنجهة من( القاهرة )إلى( برلين ) ؛ وأسبلث جفنيها . ره 
اتسأل (أدهم), الجالس إلى ججوارها؛ فل هدرء. 

هل لى أن أعلم اذالم شجسه إلى ر برن ) ,فى حين أنها 
بحسب تقدير اخيراء ‏ الموقع العمل لليرية القادمة ؟. 

أجابها فى هدوء . ودون أن يلغت إلييا 

لأنهمن الفحمل أن نصل إلما بعد إنتهاء العرية القادصة» 
وق الوقت الذى يستحيل معه منع السرية الخامسة. 

عقدت حاجييا . وهى تسأل فى اهنام. 

الرتشل إن الإدارة قد طلبت من رجليسا .ل( بر ). 
و زيرليك ) العودة فورا ؟ 

أونمً يرأسه إعباما » قبل أن يقول 

# هذا صحيح ‏ ولكتا لانعلم بعد طيعة صاحب الألف 
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وجه :وما كان يع زسعيد جبر) الآن : وهو يحاول مفادرة. 
)ع 

سألتال اعيام : 

الايعلدون بمد من هو ذلك القائل + 

اشرد ببصره لحظة » عادت فيا ذاكرته إلى شه مشى 
إلى أحداث دامية رهيية . رسط للوج مشتملة عيقة , وغيهي 
ل مدر ) 

إنه شخص قو . جور . لاقلب له . عيبو فى 
الشكر , ويد عدة لدات حية ل طلاقة منعشة + الاضافة إلى 
مهارة فائقة فى أساليب القتل , والدفاع عن النفس ٠‏ ربراعة. 
دملة ل إطلاق الدار . حمى أنه لأيخطئ إصابة عدف 
الها 

رفعت حاجيها فى دهشة , وهى تقول : 

- لولا إشارنك إلى مهارته ف القدل . وقولك : إنه 
الاقلب له , لنصوّرت أنك تتحاث عن نفسك 

هر رأسه نفيًا فى هدوء ٠‏ وقال فى بطء ٠‏ وهو يضف 
حروف كلماته : 
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ظ 
ظ 
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كلا ياعزيزق .. إننه أقوى رجال ر الموساد.), 


'*1) موشى دزرائيل‎  .. ) موشى‎ ٠ 
موشى حايم دزرائيل ) .. لقد فشلت .. هزمك‎ ( ٠ 


ان أدهم صيرى )فق ر إلسمي ) ٠.‏ 1*1 


درت هذه العيارة ى ذاكرة ز موشى دزرائيل ) ؛ رجل 
الموساد ) وقم ز واحدد ) , وهو يستيد فى هدو إلى أحد 
اتلك الأعمدة الرخامية . التى تلا مطار ر يرن ) , وخامره 
شعزر بالق والفضب . عل الرغم من ملاح الجامدة . 
وهو يسترجع تفاميل اله مع ( أدهم صبرى ) ,ل 
( إالسمير ) , تلك الخزيرة الكنذية الانية . النى شههدات 
عيلاد ومصرع بجنون , أراد أن يقن حلمًا ندل كل من قبله فى 
تحقيقه . ألا وهو السيطرة على العالر 

افد كانت مهمسة ( موشى )فى الخ لص من 
و أدهم صبرى , . ولكنه رجبدآن الحطر فى ر السمير ) 
الانيقه دولة ر أأدهم صبريي ) وحدها , وإما يذ العام 


هو راجع قصة ر اللي متتل - الامرة ره 
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كله بمافى ذلك دولنه . وبدلا من أن يقتل ‏ أدهم ) . انضمٌ 


إليه , وقائل إلى جواره ؛ لانقاذ دوله أوْلَا . والعائم قايا .. 
والتهت المهمّة بالظفر ... 
فملت تنطة الستطرة على العام : واتتى ديكتاتور 
جبديد ‏ قبل أن بيدأ عهده 
مداع زااه عر عر رمي لايل لد 


ولكن رأى رؤساء ( موشى ) كان يخلف 

لق رأوا أنه م يفز , وإئا فل 

ققد اسنعلٌ لقتل ز أدهم صيرى ) ٠‏ بعد أن تن إنقاف 
العالم . ولكن ر أدهم ) لم يسمح له . وباغعه . وهزمه . 
والتصر .. 

أثا هو  ..‏ موشى دزرائيل ) .. فقد فشل 

فشل لأول مزة ى حياله. 

فشل ؛ لأن خصمه كان ر أدهم ميري ). 

ققد أصبح ذلك الاسم الآن يخبى لله الكثير 

القد أصبح هو الفيصل بين النجاح والفشل فى حياته ... 
وهر يكره الفشل 


“7 


أفاق من أفكاره وذكرياك بغعة ‏ حيا وقع بصيره عل 
معيد جبر ) : رجل القابرات المصرية ى ( برذ ) ؛ وهو 
ينج خخطوات سريع إلى السفر بالمطاز ؛ وعل الرغم 
من أن كل عضلة من عضلات ( موشى ) قد تحت للعمل ٠‏ 
لان ملاحه ظلّت جامدة كعادته , وهر يفادر موقعه , ويثجه 
تو رسيد) 

وتلّت سعيد ) حوله فى خطر ‏ وهو يتأكد من وجوه 
جواز سفره: وتأكزته , وشغر بيعض الاطمننان . حينا | يجدد 
حوله سوى رججل وقور ‏ فى أواخر البقد السادس من العمر ٠‏ 
وسيدة عجوز ؛ وطفل لاييشلى العاشرة من عسره ٠‏ 
ولكته .. وقيل أن يرفع بده من جيب سترته , حيث يرد 
جواز سفره , وتستقر كله » اصطدم به الرجل الوقور ف 
حركة بدث عفرية , واذر له بالفة الربية , وبلهجة مصرية 
خالصة , وهو يقول 

معذرة ها سيُدى .. لفد تعلرت 

يسم رسعيد ) ؛ وهو يقؤل 

لاعليكيا سيّدى.. أنت مصرئّمئل .. اليس كذلك ؟ 

نشدت أطراف ( سعيد ) لحظة , وتفجر عرق باره ا 
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جبينه . حينا د الرجل فؤْهة مسدّسه ل ججبه . وهو يقول ل 
مسخرية , وبلفة علريّة واضحة. 

- كلا .. ليس كذلك 

كان ذلك الرجل الوقور هو ر موشى دزوائيل ) : لق وجه 
جدبيد , زكالت متايه تسعد لاعتصار زثاة بسلسه , 
واتزاغ روح رجل الغايرات المصريق رقم و أوبعة )» 

ولكن زسعيد ) تمرك فى سرعة؛ فمال جالئا. وقفز إلى 
الوزاء. واملات يدوق سرعة إلى مب كس : واتزعه من سي 
سترنه بمركة حاذة؛ إلا أذ رصاصة ملس موقى) اتطلقث 
ل هدوه وسكون, عر الؤهة الردة يكام لصوت . 
وأصابت مسلس « سعيد ) . فأفلت من يده. وطار يعيذا 
٠‏ ووجد : سعيد ) نفسه أعزل , أمام قائل حرق لاتق له 
غبار قدا على عقي , والطلق يقارو مبتعذا , ولكن رموشي ). 
استدار إليه ف هدوء, وصوّب فوّهة مسلسه إلى رأسه , ثم 
أطلق النار 

رحافظ رموش ) عل شهرنه فهر حت هذه اللخطة .2 
نط إصابة هدقه آذ 

الأحد: الرابع من يريو .. النامنة ماع 

ولي الغربية) . الغطةالأخرفق مهئة رموغيئزذززخيل ) 
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رجل الغابرات المصرق ( صالخ رياض ) . هو الأخير فى 
القائمة 

وتعلقت عينا ز موشى ) جهسد م صا , الذى يدو 
اراضحًا . من خلف نافذة حجرته , ف تلك البنايةالأنيفة ٠‏ 
اللطلة على واحد من أشهر وأكير شوارع ز برلين الغرية ) * 
وت ملاعه جامدة باردة , عل الرغم من ذلك الانقعال 
الفوق . الذى نيش به لفسه 

القد أصرٌ إصرارًا شديذا . عل أن يترى عملية التخلص من 
برجال الغايرات المضرية الخسة بنفسه ,عل الرغم من معرقضه 
يكل ماسيتج نشم من غناء .سيل ذلك , وير ورة اتفال من 
قولة إلى أخرى؛ عل مدار أربعة آيام فحسب , ولكبه كان يريد 
إثبات تفلقه. وتقدرية عل العسل والأدا» , بعد أن تلأى أل 
هزائمه: طوال حيانه العملية. عل يد ( أدهم صيرى ) 

والقضاء على ر صاخ رياض ) بعل جذابة التؤفيع . على 
تهادة نحاحه وتفزقه 

و هدوء , الهه ر موشى )و الباية , الى يق فيا 
ماح ) , واستغاٌ المصّغد إلى الطابق الرابع , حيث يفطن 
ملاع ) , ود ياب شفة هذا الأخير ل هدوء . وهو واثق من 
اكه عد .وس علخ لحان 
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ومضث فترة من الصمت , قبل أن يسمع صوك (صاع .. 
الذى يحفظه عن ظهر قلب : وهو يسأل من خلف الياب 

- من الطارق * 

سل سطاهز بالاصاية يود خديد وهو يقول ىصوت 


إنه آنا .. ز ناهر ع 

كان واقا بن أنه يحل وجه ( نادو توقيق ) + صديق 
صا ) , وزميله ى إدارة اغايرات العامة - فهو آسناذاق 
أن الشَكر . والتخال الشخصيات 

النىء الوجيد الذى يفقر إليه. لل هذا الف , هو الحنجرة 
المرنة ذلك سمل , وتمئد أدهلو صوت ستحبثر جما حتى 
الايتبه رصاح إلى فارق نبرات الصوت . ينه وبين ناير 

ومفضت ظة أخرى من العصمت : أيقن و موطى) علا 
أذر صاح ) يتأعُد من شخصيته . غير العين السحوية , الى 
تتوسئط الباب . ثم فِح الباب ٠‏ ورأى ز موشى ) عل عبيته 
١‏ صاخ ) , وهو يسأنه فى لهفة وفلق 

- ناذا أنيت ى لل هله الساغة >.. هل من جديد + 

سعل ( مومى ) مرّة أخرى . وهو يقوط 

- بالتأكيد 
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أفسح له رصاح ) الطريق . فخطا إلى داخل الثقة . 
واتظر حتى أغلق ر ماخ ) اباب . واستدار يسأله ق قلق : 

- ماذا حدث 

دس" ( موشى ) كه فى جيب معطفه , وأحاط مقبض 
مله بأصابعه ف قر ؛ وهو يقرل فى هدر 

ب لقد قطوا ( سعيد جبر ) 

عقد ر صاخ ) حاجيه , وهو يقول 

آأنيت لتخيرل بذك فقط ؟.. إلى أعلم الع .. للد 
آبلفوق هاتفيًا مساء أمس 

استعاد ( موشى ) صوته الحقيقى , وهر يقول فى بررة. 

ليس هذا هو السب الوحيد لمضورى 

ازداد انعفاد حاجنئ ‏ صالح ) . وهو يقزل فى جلاة 

ماهذا ؟.. ماذا يذل صرتك هكذا ؟ 

أخرج ز موشى ) مسلسه .من جيب معطفة :ل سرعة ‏ 
ودلب لزه عر مدرو شا . وهريقرل 

لأتى لست ( تادر توفيق ) : ولاممكن أن أنتمى يرما 
اللمخايرات المصرية. 

كانةو.موشى ) من ذلك النوع , الذى يضع فى اعبار 
قو كل الاحالات رالظروف » ففد كان تع أن عراجع. 


القند إرتسمت ابسامة ساخرة على طقتى : من 


زياض ) . واتسعت . ثم تليت أن تحولت إلى ضحكة: 
عالية ,فجرت ها ندة قوئة غارمة ى أعماق ر موخى 
عل الرغم من أن ملايحه ظلت جامد 

رفجأة.. فقدت ملاح برودها وحردها . وغلنها مسلحة 
من الدقئة المتيقية حينا القلب صر 
علب , وحلّ مله صوت ساعر امستفق 
ابرائه القوة يعد 

صوت يقول فى بكم لاذع تخيف 

ع وماذا ف فلك ؟. . أنا أبعًا لست و صا زياض | 

وى هدوء .. تزع الرجل قلحا مطاطيا رفيا عن رجه 
فبدث ملامحه الوسيمة الفرية . وعي يسعطرد نفس الليجة 
الساخرة 9 

ا- إن اسن هو ر أدهي 


ادم عو ) 
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ول هدوء .. تزع الرجل قناها مطاءيً رفيا 
عن أجه. فيدات ملاحه الإسيمة القوئة 


«-الموا 


رهف كل عرق من عروق ( مرشى ) ؛ واتغض اتفاضة 
غاضبة حائقة , ولكن ملامحه التى فلت من متلمو مل ظلت 
جامدة : باردة ٠‏ وهو يتطلع إلى وجه ( أدهم ) : وايتسامتمة. 
الساخرة , واشلت فيضت ني عل مسلسه . المصوب إلى 
'صدرر أدهم ) , عل حين نزعت أصابعه اجنى عن وجبهه ذلك 
القناع ؛ الشييه بقناع ( أدهم ) , والذى يحسل وه 
( نادر ) : فيدث من أسه ملاعحه احقيقية , وهو يلقى القناع. 
بيدا 

ووقف شبطانا اشابرات ؛ كل ل مواجههة الآخر ‏ فى 
صمت وهدوء. م كان صوت أدهم صبرى )هواول 
ماحطّم حاجز العمت ؛ وهو يقول ى سخرية 

ا- هل أدركت الآن أن العكرٌ فن عمق ياغزيزى 
( مرشى ) ؟.. إنه لايحمد على ملاح الوجة فحسب , وألما 
على التقنّص الكامل لشخصية من تتحل وجهه . وهذا يت 
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أن تتحذث بصوته . ونأق يكل حركاته وخلجاته ... وهذا 
لي بالأمر اين ياعزيزى رجل ( الموساد ) الأثؤل , فالبراعة. 
فى هذا الفن تماج إلى رجبل . هو مرخ من الرنكام.٠‏ 
والنات , واممكل : والحاوى أبعا 

قال ز موشى ) ى برو , تست إليه ب عل الرغيم 
عه لثرة غاضة 

وهل تتصور أنك هذا الرجل ؟ 

هلز أدهم ) كفيه فى استبار , زهو يقرل ؛. 

- إلى حلام 

م استعاد فجته الساخرة ‏ وهر يستطرد 

نا أنت , ححماج إلى المزيد من المراق واحيرة فى هذا 
البعثمار : فلقد عجزت عن تفليسد صرت ( ناهر ) ٠‏ 
واحلث على ذالك بنداغة قديمة سعليفة : فحتى مع مالك .٠‏ 
وصوتك المُتحذرج , كان لاكرك واضهًا .. بالنسبة لى عل 
ل م قال 
از عرش ل برود 

ات سأحاول استيهاب ذلك اللدرس 
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الح ( أدهم ) يكفّه ى هدوء , وهر يقول + 

هناك العديد من الدروس ‏ التى ينبغى لك استيعايا. 
ياعزيزى ( موشى ) , فلفد استغرفت مهمّمك وقنا طوية .. 
حتى أنك سبحا فرصة كافية ١‏ لإتفاذ القريسة الخامسة . 
نهم أسلويك فى العمل 

م موشى ) لرهة مسلسه . تحورأنس ( أدهي ) .وهر 
يفوا 


هل تعلم م يكلفنى التخلص مك ٠‏ وصن لرثيرتك. 
بارجل اغابرات المصرية ؟.. إن هذا لن يُجنتمنى أكاثر من 
'ضفطة واحدة على إناد مسدمى . فأنت . وإن لم تكن قد 
لاحظت ذلك ؛ أعزل ناا 


أشار ( أدهم ) إلى مسدس ( موشى ) فى استخقاف , 


وهو يقول ل سخرية 
- هل لغتى أن ذلك المسلاس . يبلك أكثر تقولا ؟. 
أجايه ز مرش ) ال يرود 


وفجأة .. وقبل أن تكتمل حروف كلسة زعوشى ) .. 
تمركت قدم ( أدهم ‏ . فى خفّة ومرونة فاتفتين . وزكلت 
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مسلس ( موشى ‏ , فأطاحت به بعيذا : ثم عادات إلى جوار 
شفيقتها : قبل أن يقول ( أدهم ) لى سخرية : 

خسنا :: هذا علدا متعاداين .. يمن كذلك ؟ 

عقدر موشى ) حاجبيه فى نظرة غضب لتستغرق سوى 
ثانية واحددة : عادت بعدها ملابحه إلى «مودها . وهو يتزع 
معطقه وسترته , ويلفيما بعيذا , ثم يقول ى هدرء 

لابأس يا رجل القايرات المصرية ..إلنى أفصل هيك 
بالأيدى العارية. 

انحنى ز أدهم ) أمامه , ”ا تقتنى تقاليد القال البابائية ‏ 
والحتى ( موشى ) بلدزره ‏ ثم انتصبت فاسسائنا وارنظعث 
قيعضاتهما . وأطق كل منيما صرغعه الفالية. 

واشنبك شيطانا القايرات 

كان يمك أن تكتفى يقولنا ؛ إن القدال كان رهيًا ‏ وإن 
الصراع كان نيزا 

ولكن كلا 

إنقالامن هذا النوع. ييناشين من أقوى رجال الخابرات ل 
العالم بجع لنتحق أن نسخل كر عطرة, وكل حركة فيه .. 
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إنه أشبه بمزع من بطولة دولية للتطر » وصراع 
ومين ؛ لفون باميدالية الذعبية ى فدون الدقاع عن النفس .٠‏ 
وتراشق نيران مكلف . بين الدين من أقوى الجيوش .. 

إله # باختصار ‏ لقطة نادرة. 

القند كان ( موشى ) هو أول من القع" . فاغتى تاف 
العلويٌ إلى احلف ٠‏ وارئفعت قدمه السُسرّى اق حركة 
الصف دائرية س هدللها وجه ( أدهم ) , الذى مال يسازا ‏ 
فة , وتلّى قد ز موشى ) على ساعده التي ثم امي إلى 
أسفل ؛ ولكم ( موشى ) فل معدته لككمة قوية , فانسن هذا 
الأخبر إلى الأمام , وبدا وكأنه ينوه ,إلا أنه استكمل الجناءقه. 
ل مرونة مدحشة ؛ واتقب عل ظهره ,ثم دقع قدميه ل صدر 
( أدهم  )‏ الذى شمر زكأن حائطا من الصلب قد ارط 
يسلرعة : ردلعة إلى الحلف 

وال رشاقة رائعة ١‏ فز ز موشى ) واققنا على ديه ٠‏ 
وسله بفبضده لكمة قوية , إلى فلك ز أدهم ) , ولكن هلدا 
الأعير مال برأسه ينا ٠‏ وتفادى اللكمة ‏ ثم لتى ركينية حت 
الاسعا صدره ‏ وقفز ككرة من المطاط » وهو يقره ساقيه عن 
آخرنما , ويدفعهما ل صدر ز موشى ) كالقيلة .. 
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واتدفع ز موشى ) إلى الحلف , ما يقرب من ألترين : 
وسقط عل ظهره ...الكت م يكد يسن" الأرض , حتى أكمل 
دورته إلى الخلف , وقفز واقها عل قدميه مرّة أخرى , وتفادى 
الكمةساحقة من قبعنة ز أدهي ) السترى . ودار عل غللئه . 
وألقى جمسده أرعنا . ليسسد براحيه عل أرضية الحجرة ,ثم 
يدقع قدميه إلى أغلى . لترتطما بوجه ( أدهم ) ,ثم عاد يصدل 
واققا ؛ ويدور لمواجهته مز أخرى ,. 

وابعسم ( أدهم ) ل سخرية , وهر يقول 

اس عترياتك لا بلس بها ولكتها ما زالت بعليفة » ومحناج 


إلى مزيد من القوة. 

أجابه ‏ موشى ) فى مرو 

لس حسنا .. سأنقش كلماتك الأخيرة هذه , على شاهد, 
فرك 


أطلق ( أدهم ) ضحكة ساعرة . قبل أن يقول 

- لو أنك تقد أنك ستهديه إل ؛ لأحفظ به 
اللذكرى » فلا بأى , فأنا أشن أنك لن تقف أمام شاهد فبرى. 
آنا ياعزيزى ( موشى ) , فالأرواح الضالة لايسمح ها 


مفادرة الجحيم . بعد أن للقَى إل أسفل درك فيه 


3 
مت عل تسيل رحج الف رج ) 


أجاب ( موشى ) ل برود 

- هل سعغائل ,ام أنك كت ملب قور الُطرلة . 
فى مسرحية هزلية ؟. 

ابتسم ( أدهم ) مرّة أخرى فى سخرية ٠‏ وقال 

# بل سنقائل باعزيزى ( موشى ) , فلن أجد ذا نعلا 
هيا , أفضل مل تلعبه الآن 

انطللقت مزة أخرى صرخماتهما القتالية » وعاد كل منبما. 
يق عل تعصمه .. 

ول هذه المرّة , أدرك ( موشى ) أن ( أدهم ) كان يعابه. 
حا , عيبا كان يقائله مد لخظات 

القد أطلق ز رجمل اللستجيل ) ف هله الا كل 
طالاته البالية الكانة , فى رجه خصمة 

القد بدأ ر موشى ) القدال : هذه الجرلة أبعنا. 

بدأه بلكمة قوية , وها إلى فلك ر أدهم ) , ولكن هذاٍ 
الأعير تل فجأ إلى كلة من المرونة : والرشاقة , والقة . 
والئزة 

القد اننى , ومال . ودار حول نفسه » وقتق 

كل هذا بدا ل زموشى ) وكأنه قد حدث ل خظة واحدة». 
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حى أنه فوجئ بقدتئ ( أدهم ) تحيطان بعنقه : ورأى هلدا 
الأخير يسقط بظهره أرعنا , م يجذيه من عنقه بساقيه : ويرفعه 
فل المواء ,ثم يلفى به خلفه , ورتم بالخائط ‏ قر ثم يسقط 
عل أم رلنه 

ودارت الأرض أمام عينى ( موشى ) . وأحاطت ببما 
غنثازة رمادية . يخالطها لون أخخر . وحاول أن ينبض ل 
اسرعة , ولكن ركلة قوية من فَدْم ( أدهم ) : جعلث رأبه 


ابرتظم مزة أخرى باخائط . فيتضاعف اللْؤار ؛ ولتزفاة 
المعازة .. 

وتراجع ز أدهم ) : وعقد ساعديه أمام صدره . وهو 
يفول ل سخرية 


ب هل استوعيت الدرس الالى يا( مشي دزراليل )؟. 
اول زموشى ) أن يتكلم , وأن يسخر من ر أدهم ) ٠‏ 
مظنا يسخر هذا الأخير منه . ولكن مرارة الزيمة ى حلقة 
لت كلماته , فلا بالصمت لحظة . ثم فجأة نبض قلبه ل 
عنف , حينا تعلّقت عيناه بمسلسه . المُلقَى عل قيد خطوة. 
واحدة نه : فاستعادت عضلاته مرونتها ؛ مع غردة الأمل 
قر إل صدره . وتحركت يده فى سرعة وعطة . فالتقطت 
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لسلس ورقعه إلى صدر أدهم ) . وو يتف ل صوت 
محترج 


- كلا يارجل اغابرات المصرية ؛ إتى أرفض اسنيعاب 
دروستك السغيفة . ولكن مد أنت مثى هلدا اندر 
الأخير .. لاتحفل أبذا بالقوز , قبل أن يلفظ عخضيك أنقاسة 
الأغيرة 

عقد ( أدهم ‏ جاججيه . وهر يقول 

هل ُروق لك أن تعصر بهذه الوسيلة الحقيرة ؟ 
أجايه ( موهى ) فى يرود + 

سأهدى إليك درسين جديدين أيا الرجل .أرما + * 
أن ابحث ذؤْما عن النصر , بفعن النظر عن الوسيلة .. أن 
الالى فهو 
لفت كراهيته بع حروف كلماته » وهو يستطرد : 
- إن ( موشى دزرائيل ) ل يعطون إصاية هدفه قط .. 
ودؤى صرت طلق نار أصاب هدقه. 


2 


4 الدّرس.. 


امتزج فرق الرصاصة سحكة غاية فى الستخرية واكم .. 
انطلقت من بين شفسى ( أدهم ) ؛ وبشهاقة تبسع ما بين 
الدهشة والألم , قفزت من حلق ( موثى ) : بعد أن أصابت 
الرصاصة مسلسه ٠‏ وعادت تلقى به بعيذا ؛ والطفدت عيناء إل 
باب حجرة جانيية . حيث وقفت ( منى ) جاملة مسلسها 
الصغير ل فبعتها ٠‏ ومبصسمة ل سيخرية , وهى تقول : 

س دوى جديد أما التجابلق الوسادق .. لالولى كل 
اعوامك إلى الخصسم , الذى يقف فى مواجبهتك فقط , فقد تألى 
الفزيهة من لفك . 

ظلّ وجه موشى ) ججامذا: لايشى يكل الانفعالات الت 
تعجر أعماقه ثم نبض ل بطء , ونفضش عن قميصه غيازًا 
لامي » وهو يقول فى هدوم : 

أهو الدرس الأخير ؟ 

أجاية ز أدهم ) فى هدوء مائل + 
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ا تعم .. إن كددلك 
عقد ( موشى ) ساعديه أمام صدره ؛ وواجه ( منى ) , 
.وهو يقول 


إذن .. ضغطة واحدة عل الزناد نكما النصر .. 
قالت ( منى ) ل يرود , وهى تلدب إبرة مسلاسها 
- يكل سرور 
زؤى ذ أدعم ) مابين حاجبيه.؛ وهر يقول ى صرامة. 
- كلا بازموشى ) .. إذا كان هذا أسلريكم ل 

(الوساد ) . فحن لل 
التفت إليه ( موشى ) + وخلجمه ينظرة باردة ٠‏ وهو 

يقول 
ب لاتحاول إففاغى بأنكما لانويان فل 
يفعت (عنى ) ل صرامة 
اس ومن قال لك إن .....؟ 
اقاطعها ( أدهم ) , وهو يقول ل( موفى )ل حزم 
هذا صحيح يار موشى ) .. إلنا لافوى قفلك | 
تنعت عينا زمنى ) فى دهشة ؛ وصاحت فى اسسكار 
اغاصب د 


رفنت مناه إل باب حبجرة جاية , حيث لقت لأس ) خالل 
مسلسها الصغير ال فيضت , وميصمة ق سخوية 2 


اح ناذا نقول يا أدهم)؟.. لفد قل هذا الوغد آزبعة من 
غيرة رجالنا ٠‏ وهو يستحق القدل بلارحمة , ولو أنه هو الذى 
يبحمل السلاح فى مواجهسا , ماترقد فى قطنا و .... 
قاطعها ( أدهم ) مزة أخرى فى صراعة. 

- فلترك هذا الأملوب هم ؛ وللقطة والاحِين . 
ورجال العصابات .. إتى لن أقل رجملا أعزل 

صاحت لل غهضب 

- سأقله آنا إذث 

هنف ( أدهم ) ل صرامة. 

- فلت كلا 

ثم النفت إلى ( موشى ) , واستطر أن خم 

هذا درس ججديد لك ب رجل ( اللوساد ) .العفو عند 
المقدرة .. قد لانستوعب ذلك اللدرس فى سههولة . ولكتتى 
أومن به تممًا .. لقند فشلت فى هذه المهمة .. عل إلى بادك . 
وحن الدماء هذه المزة 

الطلع ليه موشى )ف خيرة , وعقدت ( منى )حاجيها ف 
غضب ,تم قال الأزل فى برود : وهو يلتقط سترته وممطفه 
سيقهلك أسلوب الفرسان هذا يوا ب جنك القايرات 
المصرية. 


ممم ( أدهم ) فى هدوء : 

- لن يؤسقنى ذلك حينذاك. 

ارتدى ( موشى ) سترته ومعطفه ل هدوء . وهو يقول. 

هل تظن أننى سأرحل , قبل أن أقتلك ؟ 

أجابه ز أدهم ) ل وت هادم 

كلا .. أعلم أنك ستال المستحيل لتقمل 

ثم تحؤل صوته الغادئ إلى نهر من الصرامسة . وهو 
يتتطرة 

وللكن دار أن تلتقى فى الرّة القادمة . وأنت تحمل 
سلاخا . فحيشذ لن أترد فى أن أققلك, 

رمقه ( موشى ) بنظرة باردة ثم انهه تحو باب الشلفة ٠‏ 
.وقفحه . ثم استدار إليه فالا : 

سأتذكر هذا الدرس بالذاث باز أدهم صبرى | 
سأناكره مدا 

ثم غادر الشقة ‏ رأغلق بايا غلفهءق هدوء 

كان ينيقي أن تقطه .. ٠‏ 

فكلا ضاحت رمنى ) فى غضب , وهى تجلس إلى ججوار 
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( أدهم ) ٠‏ الذى اتطلق بسيارته نمو السففارة المصرية ى 
( برلين ) ؛ فأجابها فى هدوء 

لن أكزْر شرح وجبهة نظرى : إزاء موققك هذا ها 
التقب 


أحنقها استخدامه لرتتها الرجية إلى حدينه , فقالت فى 


اس ا نتشاء أيا لمقلم... أنت الرئيس هنا 

حك لجأة ل مرح . وهو يقول 

اس انبادين أكار طرافة , حينا تفضبين -. 

فبهمت ل علق 

وأنت تهدو أكثر سخافة ٠‏ حينا امل رتيب ٠,‏ 

ثم استدركت فى خلق : 

- باسيادة مقلم , 

أطلق ضحكة أخرى قرحة ‏ ثم قال + 

- لابأس يها النقيب .. أبن تين أن أدطوك لعاول طعام 
8 


غمفمت ل برو 2 8 
ينبغى أن أعلم أوَْا.. هل سنذهب بالؤيق الرسحي * 
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9 
أوقف سيارته أمام مبنى السفارة المصرية ٠‏ وهو يقول 
احا 


لست أدرى .. إنتى ل أزك من قبل فى الع الربعي -. 
وق صوته, واختلط بلهجة عاطفية حانية: وهر يستطره؛. 
لاشلك أنك ستبدين فا 

فق قييا ل عنف , وتعترج وجهها بحُشرَة الحجل ٠‏ 
وهى لفقم 

ا آهو نَل رسمن .. باسيادة المقللم ؟. 

مال مموها , ومس فى أذنما لى رق 

بل نسة حب , آينها قيب 

ابنسمت .. وبداث أبتسامتها رائعة , وسط ذلك اللون 
الوزدق , الذى صبغ بشرما , وهى تفادر ممه السيارة ٠‏ 
يران ما بؤابة مبتى السفارة المصرية .. 

ولكن للأسف .. لك اللوحة الماطقيةالرائمة | تكتمل 
القد شتّعنها عينا ( موشى ) + الذى كان يرقب ما يحدث 
امن يعيد ؛ وهو يغسهم ل هدوم 7 
ا توقّعت .. سميلفان السفير بانتهاء المهمة ‏ وفنا 
الفقاليد - 
5 


-_ 

ثم استدار , واتهه فى هدوء إلى مكتب صغير من مكائب 
اغائف ٠‏ وقال للعاملة فى أثانية سليمة للفاية. 

- أريد إرسال ر تذكس ) عاجل .. إلى( ل ليب ) - 
وسأنتظر ورود الزّد . 

استعدت العاملة إرسال ما يطلب . لل حين استطرد هو 
فل هدر 

أرسل ما سأمليه عليك .. لقد وصلت السمكة الكييرة. 
إلى مصب الهر , وسيسمّ اصطليادها , قبل أن تشاهره .. 
التوقيع رمب ع د 

الفجم رجل طويل غيل ذو أنف أجدع , جججرة مدير 
ججهاز اغابراث , المعروف باسم ( الموساد ) ٠‏ ووضيع أمامة. 
ذلك اللكن ) : الذى أرسله ز مرطى  )‏ وهو يقول ل 
الفعال ‏ 


لقد تللينا هذا الآ ها ميدي 
قرأ مدير الموساد )و التذكسى )ل اهيام »لل يليث أن 
حتف فى الفمال + 


س السمكة الكبيرة؟!.. إنه يقصد ذلك الشيطا. 
0 


ا( أدهم صبرى ) :. القد كت أتوقع أنهم سبوسلونه فى هذه 
العملية 


قال الطويل ى غجة أقرب إلى اللاث 

يدو أنه قد أجبط الجزء الأخير من العسلية بالفعمل 
ياسيدى : قز موشى ) ل يُرسل اللقظ الحقق عليه , اللدى 
يقني تاج الجزه انخاص ب( برل ). 

عرب مدير( الموساد) سطح مكنه يقبن ل جلة , وهو 
يقول فى هب 

- هذاما يحدث لما , ماإن يدس الك الشيطان أنفه ق. 
إحدى عملياها : حتى يفسدهاتمائا 

ثم تألفت عيناه . وهو يستطره 

ولكتا فرصة مثاية للتخّص منه ؛ وفن كل الناعب 
لت يليا وجوده : فلاريب أن أعصابه قد استرعت الآنا , 
.وهو يظن أن العملية قد انتبت 
سأله الطويل فى الفعال :. 
ات هل تأمر ( موشى ) بتصفيه ؟. 
هر مدير ( الموساد ) وأسه نفيًا فى بطء ؛ وخلك ذقنه 
ايسئابته . وهو يقول + 


- (.موشى ) وحده لن يكفى لعصفيته ... لقد زمه ذلك 
الشيطان المصمرق من قبل .. إننا سنطلق تللقه كل رجالا فى 
١‏ بين ) .- ولن نسمح له بمفادرتها يا أله 

م بعر من خلف مكبه . وهو يستطرة ف حار 

اس نز موشى ) بالعردة فور فجماسه الزالد قد قم 
كل شىه , واطلب من عبرائنا أن يعلوا حطة سربعة مشكمة ٠,‏ 
اللقنضاء عل ( أدهي صبرى ) قصاة ترما وليطلقوا على هدو 
الخطة اسمًا كوديا جديدا 

وصمت لخظة مفكزا :ثم أضاق ل اتفت 

فليكن اسمها : نصفية الشيطان ). 

ارقف ١‏ مؤش فى مكب اضاتف الصغير ‏ الموايت 
للسفارة المصرية ٠‏ ينل بصره فى اعيام . ماين سيارق 
( أدهم ) ؛ التى تقف أمام السقارة ٠.‏ وججهاز ز الطكى ) 
الصغير ؛ الذى يعظر أن يمل إليه أوامر رؤساته 

وأعيزا... بدأ الجهازفى نفل رنسآلة جديدة .لقا العاملة 
ال هدوه وآلية ثم رفعت عينها إلى( موطى ).. وى تقول 
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اجتطف زعوي التزقة.: الت تفل الرد . من يدها 
اففة . وعقد حاجبيه .اوهو يقرأ فيا ما يل 
عد إلى الزورق .. سيتم اصطياد السمكة الكبيرة 
بواسطة باق صيّاديا . الذين لقا الآن الأوامر يدل 
تكوّر .. غل إن الزورق فورًا ٠‏ 

بعبف ( موثى ) ل اسيخيظ 

قد 4 

تطلعت إليهالعاملة لى دهشة , جينا م الورقة . وألفاها. 
فى صندرفي القعامة - ثم دس" كليه فى جبى معطفه , وغادو 
الكتب . وهو يفمهم بالعريّة . الني لاتفهم مها حرفا 
رادا 

إن السمكة الكيرة محص زموشى دزرائيل ) وجد. 
بولن يصطادها غير 

هت العاطةككفيها.. وعادت ثولي اهزامها إلى عملها . 
فى لفقم 1 

ال يال هن عمل ؟؟.. نا تفقى ها يكل منوف الشر 

الإتدرك , وهى تعطق هده العيارة. أنهالاتقى ‏ لأزل مزق 
يضف جديد من البشر... صنف أقرب إلى الشياطين 


0 


أبسم السفير المصرى, وهو يقول دن أدهم ) فى ازياج: 

ا من حسن الحظ أن هله العملية قد اتيت بسرعة أي 
اللقلم : فأنا أكره أن يحددث مايسىء إلى العلاقات . ينا وبين 
آيأدوة ى العالم 

ابعسم ( أدهم ) ؛ وهو يقول. 

اطمئن با سيادة السفير , إن أعمال اغابرات لاتسىم 
أبذا إلى العلاقات بين الدول:.إلاحيها تفشل : فى عالا حاط 
النجاح عادة بالسريّة ؛ على جين يكون الفشل فضيحة. 

ضحك السفير . وهو يقول : 

أعلم ذلك أما المقلم .. أعلم ذلك. 

بضني ( أأدهم ) و ( مني ) , وصافها السفيرق احترام .. 
و رأدهم ) يقرل 

يؤسفنى أنا ستضطر للاتصراف ياسيادة السقير . 
فستستغل أل طائرة إلى القاهرة ). 

مافعها 2-2 عرارة ٠‏ وهو يقول 

كنت أَمتّى أن تيقيا ى ضيافسا بعض الوقت"؛ ولكن 
أمنالكما تتاج إليهم بلادهم ذؤم 

غمفمت ( منى ) بابسامة صافية 
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- هذا صحيح 
غادر الاثنان السفارة ى هدوء . وابسم ( أدهم ) ى 
مرح , وهو يفتح باب سيارته دز مني ) » قاتلا : 

إنني م أسمع جوابك بعد ينها النقيب .. أبن تين أن 
أدعوك احاول العداء ؟. 

أطلفت ضحكة صافية , وهى تجلس فى السيارة . قيل أن 
تقول : 
إننى أترك الاخحبار لك ب سيادة اقلم .. فأنت القائد ٠‏ 
علل الرغم من أن العملية قد انتيت .. 

ولكتها كانت عل خط .. 

إن العملية الفلية م نكن قد بدأت بعد ٠.‏ 

أو أنبا قد أوشكت عل الاتياء : 
فيبا كات (أدهم) يدور سول مقدمة السبارة ؛ ليحفل 
مكانه علف عجلة القيادة , كانت هناك فُرهة مسلس ٠‏ 
عزوّة يكاتم للصوت . مصوّبة نحو رأسه . وأمام زناد هذا 
المسلس , كانت سيابة ز موشى هزرائيل ). 

الرجل الذى لم يمطئ إصابة هدفه قط ... 
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5 وبدأت العملية .. 


7 يكن زمونى مزوتيل ‏ من ذلك البوع . الذى يمكن أن 
يراجع عن قزر اغيدم 

كان س مفل ( أدهم  )‏ يكره المرداد واهزيمة. 

ولفد زر أن يقتل ر أدهم مبرى ‏ ل هذه اللسظة. 

وعدم يدأت ميابه تسصز زناد سلس . وقل أت تللق 
الرصاصة القاللة . من هذ لسلس الززة يكام للصوت 2 
وتستقر في رأس يطلنا ؛ مع ( موشى ) صرئا من لقه + يقول 
بالمثرية. 

# ليس الآن باز موث ) 

غفض عرقي ) مسلمه ؛ واستار ف حركة ريع 
انيه صاحب الصرت , وهو يقول ل لط ,الما حابت. 
بواقه. 

- اذا أنيت الآندياز دافيد ) ؟.. نركيف تمر عل متعى 
عن قل ذلك الشيطات المعرى ؟ 


وقيل فطق الرساسةالقاظة ‏ من ثرهة الس ارود يكام للضوت 
واتسظر ل رأس نا جع ( عرش ) صولا من علق 


عتقد ( دالد ) . رجمل ( الموساد ) , حاجبيه , وهو يقول 
ل عرامة 1 

- إنا لم نشد مهشعك الآن يا رموشى مزرائيل) .. لقند 
عبدرت الأرامر بعودتك فوا إلى زئل أييب): وسيتولى 
أفراد مكب ( برلين ) مهئة القضاء عل ( أدهم صبرى ٠)‏ 

أطأت من عينى ( موهى ) لطرل باردة صارمة , رفقيز 
الختل ى أعماقه إلى الأروة ؛ وهو يسمع من خلف ظهيره 
صرت ميارة ر أدهم ) مطلق , واكتنى صرف برردة 
قاسية , وهو يقول. 

باللذكاء !!.. لوأك بأحرت ثانية واحدة . لكات 
انلك العملية ؛ التي سيخططون ا , وتقاتلوت من أجلها ,نقد 
انتبث ؛ ولسأمدكم جنة رجل الغابرات المضرى , غل ليق 
من ذعب 

قال ر داقيد ) ى جدة. 

- إنك الستيين كيرا بقدرات ذلك الشيطان المصريق 
امرض ) 9 

أجايه ( موشى ) فى قحب 

اس بل أنم الذين بالفون كثيرا فى قدرات. 


ران عليما صمت لقيل -خظة ,ثم فال (داقيد ل صرامة 
اسل أول طائرة يا( موشى حايم دزرائيى ) ؛ واترلك. 
أنا مهمة تصفية ( أدهم صيرى ) .. هذا أمر .. 

انتصبت قامة ( موشى ) ؛ وهو يقول فى حزم 

لن أغاهر ‏ برلين ) » قبل أن أققل ز أدهم صبرى ) 
ماح ( دافيد ) فى وجهه ملا غاضيًا : 

- أطع الأراسربازصرض )0 , 

ويد در كني جر 

اجن وجبه ( داقيد ) ل قبللة , وهر يمف + 

- أيا الب .. إإنك تفسد كل الأمرر بادك :. للد 
يدات خطة تدمير ز أدهم صيرى ) بالفعل , وهى بض 
هرررة عودتك فررًا . 

جاده إجابة ( موشى ) المقعضية الصارعة مر أخرى ؛ 
اليكد (موشى ) ينطق حروف كلمته الأخيرة , حتى شعر 
فرصي سح تامصفات يظهره :عل جانى عموده الفقرى» 
ومع زداقيد ) يقول ى حزم وصرامة 
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2 تقل باز موضئ حا مزوائل ,امهل + 


أو للقى حَتفِك .. الآآن .. 

. 0 

أطلفث زمنى ) من أعماق صدرها زفرة قويّة .. 
أل جراد 3 أدعو ٠‏ فى طيقهم إلى الا ل 
الأغياى هدوه . وهر يفول 

اس إلى هذا لحل 6 

قدت مر أخزى . وقالت دوت أن تلنقت إليه 

- إنتى أشعر بالخثرة 

سأها لى هدر 

افا 

التفت إلي ؛ وى تقول فى اهام 
5 لأنى أعجز عن تحديد ما إذا كا قد بحا ى هذه الهش 
أ ل.!!.. الفد قفل ( موشى ) أربعة من رجالا ٠‏ وكات من 
المفروض أن نقطه بلارجة , كقصاص عادل يسمحقه , أن" 
زات ركه ومرص يتصتواد 9 إن بق 

على فيد احياة ‏ بيى أن ها سيجد حسن 
جديدة , إن اجا أو 1 لعننات وس 1 


* بيار أدهم) عل الفور.. ظلّ صامنا وهو يوق السيازة. 
أغام الطاراء 

ريبما كحت عل حل ياز منى ) , فهذه العملية يدت لي 
استخيفة منذ البداية . ولكنى ألتزم س من جدالئى بادك 
القنى إياها والدى ررحه الله): وهذه اليادئ جعلتى أرفض 
قبل رج ل أعزل. حى ولو كان سماخ مدل موشى لز رائيل). 

قالت لى جدة 

لاتسن أن والدك قد لفىّ ححفه , يسيب تملك بيذ 
البادئ 

عقد حاجبيه فى صرامة أعافها :وهو يقول 

ب هذا أحتوم ذكراه 

ثم غادر السيارة فى حركة حاذة , وشعرت هى بالندم قل 
عيارتها , وهى تبعه فى خنطواث سريعة إلى داخل اللطار . ولم 
مرق على اله تحرف واحد , وهو يبى إججراءات السفر 
وراجع ضابط الحوازات الأمانئ أوراقهمًا فى اههام مبالغ .. 
اواج بتقسل بصره ين صورتيهما فى جسوازى السفر . 
ووجهنيما . ثم ايم ابسامة ل نرق لهسا . وهو يقول 


ادر أدهي ) 


- أين حقاتيك باهز ( أدهم) ؟ 

أجابه ( أدهم ) ل برود. 

اس لسنا حمل أب حقائب 

رفع الضابط حاجبيه ‏ دهشة مصطبعة , وهو يشير إلى 
حقيية صغيرة ؛ بالقرب من ز أدهم ) , قائقة. 

هكذا ؟.. وماذا عن هله ؟' 

م محاول ( أدعم ) أن ينغت إلى الحقية ؛ رما قال فى 
هدو , وهو وائق من أله هو ور سى ) لابحملان أب حقاب 

- إما ليست حفيينا. 

عاد الصايط يغمفم ل سخرية. 

ا- هكذا »1 

ثم الحنى فى هدرء , والتقط الحفيية , قرأ الاسم المنقوش 
“عل مقبضها ‏ وهو يقول 

ز أدهم صبرى ) .. أليس هذا امك باسيدى ؟ 

عفد أدهم ) جاجبيه ل دهشة , واشت ألفه رائحة لجدعة. 
دلي » وهو يقول فى جطلة. 

بلى .. هذا اسعى , ولكتها ليست حقيثى 

اختفت السخرية من ملاح الضايط الأمافى بخنة , واكسى 
وجهه مزع من الصرامة والفضب , وهو يقول فى جكلة + 
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هكذا ؟1 

وبإشارة سريعة من هده : وقيل أن ينطق ( أدهم صيرى ). 
حرف واحد : أويتحرّك هو و ( منى ) جركة واحدة ؛ أحاط 
بيما مسة من رجال أمن المطار. وصوّبوا إلييسا تهات 
مداقتهم الرشاشة : على حين اسنطرد الضايط الأثالى لق 
حزم : 

والآهاجز ( أدهم صيرى ) .. أهى حفييك أم لا؟. 

عريد الفهب فق أعماق ( موشى ) , حييا شمر برضي 
المسلسين تفصقات بظهره , ومع ز دافيد ) ؛ وهو يلف إليه 
بأمر الرحيل الصارم , وأيقن أنهم ينعونه من قمل رمه 
الأدود . ويُعيرُون على إبعاده عن العملية بأسرها. 

تمزه كيان ز موشى ) كله 

وفى حركة سريعة انحنى (موشى ) , وغاض مسد إلى أسفل 
ال مرونة ‏ ثم ارتفعت يناه تطيحان بامسلسين ؛ قبل أذ 
يتن واققا عل قدميه , ويلكم ز دافيد )ل فكهبقرة ‏ لميدور 
على ييه , ويلكم الرجلين الآخرين بفيضتيه لى معدايهما ؛ 
.وانطلق يركض معدا . فصاح به( دائقد )فى صوت تُحتق ‏ 
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سأققلك من أجل هذا ياز موف ) . 

ولكن (مرفى ) م يتوقف . بل اسنقل أول سيارة أجرة. 
ماده ؛ وصاح بقائدها ى صرامة 

-الطار 

والطلقت به السيارة إلى هدفه , وعمسئست يذه سلس , 
الساكن ل جيب معطفه . رانعقد حاجباه ‏ قيلة . وهر 
يفقم ل صرامة 

اس السمكة الكيرة من نصييى أنا .. من تضيى وخيدى 


عفد ز أفهم ) جاجبيه ل جنق وصرامة : وهو يقول 
للضابط الأثمالى 

ما الذى ييه كل هذا ؟.. فلت ألك إن تلك الحفية. 
الأعية لالتملي ٠.‏ 

أجابه الضابط فى صرامة. 

- فل ما ملو لك .. للد ليا لاما بشألك 

شهفت (منى ) ل دعشة , حينا الختطف أحد رججال الأمن 
حقية يدها , وصاحت ل ختق , حينا زأت يقب متويابا عل" 
منصدة قربية : 
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- ليس هذا من حك 

برقت عينا الضابط الأثالى : وهو ياشط مسدسها 
الصغير , من بين حتويات الحفية البعارة . قائلا 

- بل هو نفنيش قاتوني يسدق .. لزي ماذا دنا 
هنا ؟.. ملس صغيز . مصسوع بأكمله من اليلاستيك 
القوق , حى لاتكشفه أجهزة النفيش الاليكترونية 

ونوج بالمسللس فى وجهها . مستطرقا فى صرامة. 

ب ما الذى تفعله سيّدة رقيقة مفلك , مثل هذا النوع من 
الملساث , الذى مب عمليمنا للإرهايئين ؛ وعنطفى 
الطائرات ؟ 

أجابته فى بوه 9 

.س وما الذى يفعله سخيف مثلك ف إدارة أمن المطار ؟. 

عقد الضابط حاجبيه فى أغضب , احشن له رجههه ٠‏ 
فازمادث خشرنه , وهو بلطت إلى ر أدهم ) : قاللا جلاة 

س هل تحمل أنت أيعشا مسديًا من البلاسنيك باهز 
زاتمي ؟ 

تجاهل ر أدهم ) السؤال , وهو بقول فى صرامة. 

إنك ستشير أزمة دييلوماسية عنيفة , بين دواتينا أعا 
الشايط » وأنا أطاليك بالاتصال يسفارنا هنا و ..... 
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اقاطمه الضابط ى جللة :. 

- ليس الآن يا جر ز أدهم ). 

ثم أشار إلى فحاة شقراء : ذات عبتين زرقاوئن الامحين .. 
اترنادى زََ وجال الأمن , وهو يستطرد : 

سنقوم بتفنيش السيُدة أوْلَا.. ريثا تخيرنا بأرقام قفل 
حقييتك ؛ لنشاهد محتوياما ما 

اققريت الشفراء من ( منى ) : وجذيتها من فراعها فى 
غمشولة ؛ إلى حجرة جانيية , وأغلقت بايا علقهما فى عن , 
عل حين قال ( أدهم ) فى غصب 

فلت لك إنها ليست حفييت 

ابنسم السابط الأمالى فى سخرية ٠‏ وهو يقول 

اس سلا سنحاول نحن فيح الحقيبة دون معاونتك 

كان ( أدهم ) يتوقع أن ييذل زجال الأمن جهلا كيرا . 
الفتح تلك الخفيية انجهرلة ‏ إل أن الضابط الأمالى | يكد يذب 
قفلها » حتى افتح فى هدرء , فيلت أساريره » وهو يقول. 

ا إنك لم تحاول حتى تفيير أرقامها اهز أدهم ). 

ثم فيح اخفية فى ففة . وبرقت عيناه فى شدة : واتسعت 


عينا أدهم ) بدؤره :ققد كانت الحقية قبل مسحوق 


مسحوق اليروين 


قالت زمنى ) ى صرامة. وهى تواجه فعاة الأمن الشقراء: 

- كأ .. لن أخلع ملابسى ٠‏ ولن أسمح لك بتفتيشى , 

ارتسحت ابتسامة حبيفة على شفتى الشاقراء؛ وعى تقول؟ 

لابأس .. لاضرورة لخلع ليابك , فوجود فناة بكامل 
ليا . يدر أقل مدعاة للشكوك : عبد عبور الحدرد 

عفدت (منى ) حاجييا , وهى تقول ف قلق 

- آي عدرد ؟ 0 

بوفجأة .. الفعثت علييا الشقراء ؛ ورضعت عل أنفها 
.ولمها منديق كيرًا: تفوح من رالحة در لوئ؛ وهى تقول : 

اس جدود ( برلين الشرقية ) 

قاوست زمنى ) فى شراسة , ولككن المقاومة كانت تاج إلى 
مزيد من الأنفاس » ومع الأنفاس مزيد من ار و 

وفقدات رمنى ) وعييا 
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وفمأة.. اعت عليا لعفا » ورضت عل اها وقه يبأ 
كيزا . توح سه رالحة عر فوق. 


آي خدعة حقيرة هذه ؟.. هناك من يسع للإيقاع نا 
بيمة سخيفة 

أغلق الضايط الأثالى الحقية فى صرامة . وهو يقول 

لقدكان ايلاغ الذى تلقيناه صحيعها يا جز( أدهم ) 

لزج ر أدعم) بذراعه ل غضب ؛ وهر يقول 

- إنتى أذكر منذ اليداية أنها عقييتى : ولن أسشللم 
السخافتكم أكار من ذلك .. سأصحب زمياتى وتنصرف من 
هنا : ولا اقامت أسفارق اللدنيا وأفعديبا 

ول حركة حاأة . الدفع تمو الحجرة الجانية , النى 
اصطحيت إليها فحاة الأمن الشقراء ز منى ) , ودقع بام ؛. 
وهر يقول ل صرامة 

أله بازع ) .عد 

بتر غيارته ية , وانسعت عياه ل دغر » حينا الغط أنه 
المرّب رائحة اخلر الواضحة , ورأى الحجرة خالية ‏ وباها. 
الحثفى مفتوح على مصراعيه ٠‏ فهنف فى اثورة 

ازتي)؟ 
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ماج الضابط الأمالى لى صرامة + 

- قف اهز ر صيرى  )‏ وإلا أطا ار . 

ولكن ( أدهم ) م يتوطف ٠‏ ول مز تيديد الضابط الأثال 
التباقا ‏ ققد تعأق يصره مهدر 

مهد الشقراء ؛ وهى تدقع جسد ( ني )., القاقدة 
الرعي , داخل سيارة سوداء كيرة ‏ ثم فز لها فى القعد 


أيقن زأدهم) أن امهم م تكن قد اتيت كا كان يتيؤر ,. 
وإغا بدات 

اوسن خملفيه ارتفيع موت النابسيط الأالى يرع فق 
غرابة 


- أطلقرا لاز .. 
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“سبين نارين .. 


يله من موقف لاليحسد عليه ( رجل المستحيل ) !!. 

زمياته ورفيقة عمله وقلبه ٠‏ لختطف فاقندة الرمبي أمام 
نيه ٠‏ عات غنسة مدافع آية مص إلى طهر , وقد في 
أصحايا أمرًا بإطلاق النر عليه بلارحمة 

عاذا يفل ؟. 

أى النارين يقتحم ؟ وأى الحطرين عمابه ؟. 

ول يكن للديه اخيار 0 

منطقيته ؛ وخبرته فى عمله السابق . كمقادل ل قؤان 
الصاعقة , فرضا عليه أسلوب العمل الحم . 

للك أذ ييئن طهره اؤلا ... 

قد فتك :اند القوا ل جزه من أعهار لالية , كماد 
إلا أ خطر داهم .. 
يدأ اتفية فى العدر الى من الاية .. 
اوقل أت يفط رجال الأ الخمسة أزندة مدافهم 
تيل هدقهم فأ إلى عاصفة .. 


' 30 
اذم لأس وجل ميل رحج الف ريوع 


بل إلى إعصار .ر 

إعصار مدئر , يفوق إعصار ( تورنارو ) الشهيرا*' 

كان يقف عل بعد أربعة أساز » من لهات مدافعالرجال أ 
الخمسة؛ جينا صدر إليهم الأمر بإطلاق النار عليه. ثم أصبح | 
على بعد متر واحد. عندما بدأت أصابعهسم تضاغط أزذ 
اللدافع؛ وهنشمت فيضته ابنى فلك أَوغم. وحطّمت اليسرى| 
أنف الثالى: وقفز فوق رئُوسهمء حييا انطلقت رصاصاث| 
المداقع. 

كل الرصاصات ضاعت فى اقواء 

وكل لكمات وركلات ( أدهم ) أصايت هدلها 

الفد ركل فلك الثالث بقدمه اليسرى , وأصابت قدعها 
ججبة الرايع » قبل أن حيط عل قدميه مز أخوى .. ول يكت 
دعل حتى هت قيضته اينى كالقبلة , عل مؤخبرة. 
الحامس ؛ ثم دارت فيضنه اليسرى فل الخواء ؛ اتستقر كطلق 
نار » بين عينى ابيط الأمن .. 


ازم) إعصار تورنارو : رياح دؤارة + دي من السماء إلى الأوجن ٠,‏ 
على مبنة نمع أسود رهيب »بت من ححوله رياح ثرون إلى أجل . 
وبغوى ويصعد وبيط . مسا الدمار . وهر أذ الأماسز قل 
وألصرهاارقا , وصدما مدث فق اليخر حرف باسمز افزرة )ا 
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كل هذا حدث - تقريًا ‏ فى ثالية واحدة. 

.وف الثانية التالية . كان ز أدهي ) يعدو , بأقمى مايملك, 
من قر وسرعة . تحو السيارة السوداء الكيرة . النى 
اتطلفت ٠‏ وعى حمل رفيقفه 

اوضغط قاتد السيارة السوداء دراسة وقود سبارقة . يكل 
عايملك من قوة . وتجاهل آنين ارك الجديد . وهو يدقع 
السيارة إلى الأمام . فيما يشبه القفزة , قبل أن تنطلق منعدة. 
كلماروع 

وأيفن ر أذهم ) أن إسافيه . مهما ينها من فوط وسرعة + 
ان تلحقا يسيارة قوية ‏ قولف بغمة . ودأرت عينا فيما حوله. 
فى سرعة ونولر. ثم اندفع تو سيازة » أوقفها صاحبا على 
الي » فاتقض" عل الرججل , ردفعه خارج سيارقه فى عشولة ٠‏ 
م قر خلف عخلة القيادة. وانطلق خلف السيارة السوداء 

ليت اسعحة رمع سينية الأنيزة الم يقلها 
:موشى ) , إلى جلبة الصراع ,ورأى هو السيسارة السرداء 
الكيرة , وهى تتطلق ستعدة بأقصى برعة . وتعزف فيابسى 
قرة ورأن آدهم ‏ بندفع علفها : داعسل سيارة أمايية 
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صغيرة . غير مبال برصاصات رجال الأمن . التى اهالت 
خلفه كالطر , فاتتزع (موشى ) مسلسه . وألصق فرْعه 
بمزخرة عق قائد سيارة الأجرة , وهو يقول فى صرامة 

ا انتهث الرحلة ا بالنسبة لك يا وجل .. غادو 
السبارة بأقصى سرعة . وإِلّا لفيت رأسك يرضاصض 
مسلمى .. هيا.. إتى أملك ثاليتين فحست 

اسلا قلب قاد السيارة بزعب هائل . وهو يقفز ارج 
سيارنه , وانسعت عيناه فى عر ودهشة . حينا رأى 
موشى ) يقفز ال مرولة ‏ من المقمد الخلقى اللسيارة »إلى 
ملعد القيادة ,ثم بيطلق ما فى مهارة وحدكة رائعين 

وسداث أعجب مطاردة شهدها فسوارع زبرلين 
الغرية ). 

كانت سيارة ( الموساد ) السوذاء إل المقأعة . تطاردها. 
سيار ( أدهم ) الصغيرة ؛ ولفهما سيارة أجرة يقودها. 
موشى ) , ثم واحدة من سبارات الشرطة تطارد الجميع 

ركان العاسل المشعرك فى كل أطراف الطاردة , هو 
الاصرار 

الإصرار العيديد .. 
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وصاحت الشقراء فى وجه قائد السيارة السوداء 
أسرع .. لو لق بنا فستقشل المطة كلها 

هش ل تق 

إن السيارة تنطلق بأقصيئ سرعة لمكبة. : ولا تنى أننا 
ادال المدينة 

عناحث فى مز من الفضب والتولر 

اب وذ السرعة , حتى ولو صدمت كل السالرين ل هذه 
المدنةاللعنة ٠‏ واجتزت كل علامات المرور .. هيا .. امهم 
الابلحق بنا ذلك الشيطان المصري أبدا. 

زاه قائد السيازة السوداء من يترعة سيارقه . فسعت 
المسافة ينه وبين أدهم ‏ : الذى شعر بالخقق ٠‏ لأن عبرّك 
سيازنه الصغيرة يعجز عن مماكاة ترك السيارة السوداء , 
افراج يفبغم فى سغط. 

ان إنه نحطت .. كان يبقى أن الله ... ال أنى فعلث ؛ 
الانتبت اللهمة ى سرعة .. كان ييغى أن أسحق ذلك الوغد. 
يكد يم عبارنه ٠‏ حمى وجمد اسيازة ( موشى ) إلى 
جواره , ورأى هذا الأخير يرفع مسلسه , وملاحه تحمل فس 
الجمود والبرود . فضغط كمّاحة سيارته فى قوّة . وتعالى 
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صرير الأطارات , وهى تحطك بالأسفلت ل عدف , وتتصاعد 
امنا أعرة شديدة , من قزة الاحتكاة .. 

ولكن ( موشى ) أطلق رصاصت .. 

وما زال ( موشى ) # بمدها حتطظ بشهرته. 

فهر م جبيلئ إصابة هدق آيذا. 

غير( افيد ) باب حجرة مكتب رئيس ( الموساد )  ,‏ 
( بين الغربية ) ؛ وتطلع إلى الرجل الديين » الأصليع 
الرأس , الذى مل مقصد الرئيس , وابنسم وهو يقول : 

اس كل شيء يسير على ايرام ياجترال ( نحل ) .. 

ارمقه البدين بنظرة باردة , وهو يشعل سيجارًا فاعرًا ٠:‏ 
وييفث ذخانه ف واه : قبل أن يقول ل بطء وخعول :. 

اس هل عبرت ( مارنيا ) حدره ( برلين الشرقية ) ؟ 

أجابه ز داقيد ) فى خناس 

ستعبرها بعد لنظات باجترال 

انساءل ( دافيد ) ؛ وهو بتطلع إلى عينى الجنرال الندين ‏ 
الالتى البق :عن إذا كنا معلقنين أ مقتوححين , حيهاقال 
الرجل فى يرود : 
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ماذا تقصد إذن بأن كل نشىه على مايرام ؟. 

الزقرد زهائيد) أعابه , وقال + 

لقند فقد الشيطان المصريئ أفرهم . و ( موشي ) 
.يطارده ٠‏ والشرطة الأثانية تطارد كلييما , ولن بيقى أمام 
أدهم صيرى ) سوى الحضوع لخطتا » ونقل اللقدال إلى 
الجمية العرقية . 

غبقم الجترال ( بجوت ) فى هدرء 

ليس بعد .. إن العبؤ جما فد يفعله ذلك الشيطان المصريّ 
ستل 

هش ( دافيد ) مسقا 

ولكنك وضعت مط خديدة الدهاء يا جترال ,ومن 
اغال أن ينجو ر آدهم ) وزميلته هذه لمر 

معز بجوت ) شفته السفل فى تكاسل , قبل أن يفسهم 

هذا الرجبل يحم دائما حاججز المستجيل 

سف ر داقيد ) فى حماس 

# ليس هذه المرّة يا جرال .. إنك والخي يقال تدهر 
العملية على تمورائع .م أشهد مطه من قبل . فأنت غميره عل 
ترك ( برلين الغربية ) . حيث يمكنه أن يجممع بريّة حركة 
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كافية ٠‏ إلى ( برلين الشرقية ) . حيث يمكتنا كام الخصار 
حوله ثم لغلق لى وجهه طريق العودة إلى < برلين الربية فى 
الوقت ذانه , بعد أن أصيح مهما ها يتهريب القايرات . 
ومقاومة رجال الشرطة . والفرار من الاعتفال .. بل إنك 
تللق ملف سلطات ( أثانيا الشرقية ) كلها ؛ بواسطة عميلسا 
اللردوجمة ( مارنيسا )...القند ألبعت تفوّقها نا ؛ حينا. 
اختطفت زمانه من مطار ( يرل القربية ). 

استمع إليه المشرال ( سمجوت ) فى هدو . وغل تو 
ُوجى بأن الأمر كله لايغيه عل الاطلاق , ثم قال فى يرود 

,# كلى هذا لاعتى ألنا قد التضمرنا باز دفي ) , 

والفرج جفناة لمظة ؛ أطل منهسا علاها بريق عينية. 
الحراوين ؛ وهو يستطرد 

- إن الصيد لم يدل المصيدة بعد , 

القند أصابث رصاصة ز موشى ) هلها ماقا ... 

أصابنه ل دل واحكام مدعلين . وعل غو بيد أأحلئة 
عمل ( الموساد ) مشهريه. 

ولكن ذالك الغداف ل يكن ( أدهم ضبرى ) .. 
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القد كات الإطار الأمامى الأيسر لسيارتة الصغيرة ... 
إن (موشى دزراتيل) ل بشأ أن ينبى العملية على هذا 
النحو . الذى يجبعله أشيه يقائل ممترف ٠‏ لابرجل عخابرات 


هب 
5 كان غروره بلخ عليه فى أن يرى نظرات ازيم ؛ ل عينى 
( أدهم صيرى ) » قبل أن يقطه .. 

كان مُوقنا من أن هلدا وحده سيشفى غليله , وينرّد نار 
الفزينين » لين كده لها ( أدضم ). 

والقد أطلق النار عل إطار سيارئه ؛ ليجيره عل التولف 
واللواجهة ٠.‏ , 

وأصاب مدفه .. 


ومع انفجار الإطار : ققد ( أدهم ) سيطرتة عل 
السيارة , التى أنذات تندور حول نفيسها علل نحو تيل , حت 
اوتطمت مقلتها يماججز من الطوب , ححديث اليناء » فانهار 
الحاجيز ؛ وسقط الطوب فوق السيارة , مهدنًا زجاجها ٠‏ 
وعيطًا اها يسحابة من غبار عنيف ... 

.وأوقف ( موشى ) سيارته : وقفز منبا يمدو تو سبارة. 
ا[ أقعم ) اغطة :مُشْهرًا مسلسه .. ولكده م يكد يقترب مها 
حتى رأى سيارة الشرطة الأمانية تمر الطريق ى سرعة , 
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وتوف إلى جوآر السيارة الخطمة . ويتقز مها رجبال 
الشرطة ؛ ليحيطوا ه٠‏ . فأسرع بعيد مسلسه إلى بيب 
نعطفه : ويتقلم تحر السيازة فى هدر 

وفجأة.. ترك هبدوله, حينا بلع سعابة ار . الى 
أعذات تقشع ل بطء : ققد جمع أحد رجال الخرطة يبل ا 
اذهشة بالف 

- أين السأئق ؟.. أبن ذهب + 

أسرع ( موشى ) اللخط ؛ ليجتاز بفايا سحاية الفيار , 
والع ل دهدة إلى السيارة اخالية ٠‏ م تلقت حول فى جل + 
لا عن مده . 

رلكن ر أدهم مبرى ) كان قد اخحفى 

فى انا 


سرع رمو )الغطا ١‏ ليجاز قا سحابة ار » وتطلع ى دمعة إلى 


عبرت السيارة السوداء الكبيرة تلك البؤابة .. 
لاي حدر ألا يد ري 
مها حارس الآن . واغتى يفص ابفالسين , وتولف برع 

عل وجه ( مني ) ٠‏ التى بدث وكأنها غارقة ى نيات 
عميق , ثم قال فى هدرء 

- جوازات السفو 

اناوله السائق لخم للانة جواؤات مقر ,. 
اغا ؛ رشع الم امن يا جيك .م شار 
( على ) » وهو يقول ى شوفة 

اس إها مصرية. 

أجابته ز مارتينا ) الشقراة فى برود. 

هل تبعون دول المصريات فى هذه الأيام + 

عقد حايه . وهو يقول ل عصرامة 

ليس جينا يستيفظون , فلايل من سؤاها عن سيب 
زيارما أؤلا. 
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أجابه ( مارينا )فى صرامة اللة :. 

سل مابدا للك . وسأجيب أنا 

أجابيا فى حزم 

- كلا .. لابل من سؤاها شخميًا 

انعقد حاجبا ( مارنيدا ) فى غضب ؛ وازدادت غيناها 
الزرقاونين ألا . وهى تفقط من جيب قميصها بطاقة 
صغيرة ؛ مغلفة بعلاف من البلاستيك السميك ؛ وتحمل حائمًا 
غائرا : وصورة واضحة ملرّنة ها . وناولتها للحارس ؛ وهى. 
تقول فى صرامة شديدة. 

ستعيّر دون مزيد من الأسئلة أ الحارس. 

اسقع وجه الخارس ٠‏ وهو يقرأ الكلسات المدزّنة عل 
البطاقة : وارتهف صوله ؛ وهر يفمهم 

- بلاشك .. يلافك . 

وأهار إلى حارس آخر , فأسرع يرفع حاجيز الأمن :لل 
حين أعاد هو البطاقة إلى مارتينا ) : التى ابعسمت ل برود ٠‏ 
وهى تعيدها إلى جيبا ؛ وانطلق السائق يعبر الحدود ؛ إلى 
وال ز برلين الشرقية ) : عل حين تابع حارس الأمن بيصيره. 
السياوة » وهو يفسهم ل اضطراب : 
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س با إلهى !!.. إنها من ادر كى . حنى, لى.. +180 


دمن ( أدهم ) كثيه فى جيبى ستزته » وهو يتحرك ف 
خطوات سريعة . عير شوارع ( برلين القرية ). 

كان بشعر يمن بالغ له فشل ل اللحاق مختطقنى 
( منى ) : بعد أن وضعوه بين شيفى الرحي . 

الفد أصبح مرا مطارقا فى الغرب , ويا منشوذا فى 
الشرق 

لقد أدرك عل الفور . من الطريق اللدى الفذئه السيارة 
السرداء . أن أفرادها نوت عبور الخدود ‏ من الغرب إلى 
0 0 حيث 
رفس ولأ شلك س مصيدة مفتوحة الفكين , تتظر دعو 
إياها , لتطيق عليه يقكها بلارعة .. 0 
وذلك الوغد ( موشى ) يع عل قفله 

قد مجح ل الفرار : من الترّط اق مشاكل مع الفرطظة 
الأثانية الغريية : مستضلا سحابة الفيارة؛ الى أحاطت 
بسياوقه ؛ بعد ارنطامها يماجز الطوب . اكه أصيح الآن 
وجيذا : بلاسلاح ‏ أو رفيق 

وعليه أن يقائل وحيدة 


ل كيه بحن .بز غات 
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وأن يدعل إلى الفخ بقدئله . 
هذا مايتشدولة . 

وهذا ماسيفعكه 5 
مصحيح أنه ل يقد ملك سلاشا , ولكده ملك مهارة يز فيا 


وسيعيت لذالك الوغد ز موشى ) أنسه الأؤل فى هلا 
المعلمار 


الطلمار 

سينيت له أن السكر فن عميق , غطير 

فنيمنحك ألف وجه. حين يصيح وجبهك معروفًا منشوفا. 

سيقائل بهذا السلاج وحددة 

ملاح الألف وجه 

.وى هدوء ., ذلف إلى أؤل متجر قابله , وابنسم فى رججه 
العاملة ‏ الى المت فق دهشة إل اليار , الذى يفلى وجيهة. 
وشعره وشأته , رهو يقول فى بساطة 

أريد عشر كُنى متوسطة الحجم , من اللاسبيك ٠‏ 
وعلية أدوآت ( مكياج ) كاملة , ربعض صبدات الشعر ٠‏ 
وعلية ألوان زبية كبيرة الحجم ؛ و .... 
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قاطت البئمة ل دهدة + 

- أهى مشتريات للأسرة كلها ؟ 
أجاها ببتسامة هادلة 

ح بل لى وحدى . 

سألنه ل دهفة 

حى غلية أدوات ر مكاج ) 
0 


بح تمي .. إنتى أستخديها عل غو يتل 
واؤداة صوله عمقا . وهو يستطرو 


ح على مو يقود إلى الشرق 


تسل ملاح (موتى ) ب كالمادة # عن 
اماق يت جاده ارد 
كد يلأ حجرت . حى مزل فج إى كل من انحا 
لع مغطفه . وألقاه على مسسد تقصد قريب . ثم التقبطاً 
حيته + وفحهها » وشاول متا مسلمنا من اللاستيك , 
وللاث عزانات لطلاته ‏ ود كو هذا ق جيوياتترف ,ل 
ال رزعة من جوازات السفر : التق من ينها واحقا بم 
صورة شاب أمانيّ وسيم ١‏ مقرو باسم أاى صمي . وفع 
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جا ري فى حقيته , وتعاول منه علة أقتعة مطاطية رقيقة » 
يمل كل متا وجهها لقا , واستخلص متها واحلدا حمل نفس 
ملاح الصورة , الثى تزين جواز السفر ٠‏ وجلس أما مرق 
يرتديه فى هدرء وعنابة .ثم صق شعره عل نفس الحو , 
ونقل بعبره بين وجهه فى الرآة : وتتلك الصورة ى جواز 
السقر ء ثم اعتدل واقفا ‏ هدوء. 

هو أيعا أدرك مخطة بنى قومه , وعلم نيم سيجيرون 
أدهم) عل تفل لمركة إلى (برلين الشرقية ٠‏ حيث يمكلهم 
إحكام الحصار حوله : باستغلال عمليتهم المزدوجة مارنينا. 
بوشكين ) .. تلك الأثانية الشسرقية الفائية. التى تعصل سل 
آن واجد لساب الموساد ) زاك ركى. جى. فى ) 

ولكنه لن يدرك فم شسرف الفنرز , والقساء غل 
ر أدهم صيرى )» 

و وخله سيقطه 

قله بوسيلة مناسبة. تليق يكليما 

سيقطه ف الوقت : الذى يحدّده هر 

سبقطه فى الشرق 

كان« أفعم ) يعلم درورة ركه فى سرعة . قبل أن تتقلب 


4 
وم أ رم سمو رج اف رسع 


الدتيا كلها عل رأسه ؛ لذا فقد استأجر حجرة ضغيرة . فى 
افنددق متواضع  :‏ تبلهه أنباء بحث الشرطة عنه بعد . وأخير 
عباحبنه المجوز أنه سبخلك لنوم عميق . وطالب منها عدم 
إزعاجه . مهما كانت الأسباب .. وما إن اسرٌ به المقام فى 
حجرنه : حتى أخرج من الحقيية النى ابناعها : للانا من 
الأفى : الصنوعة من البلاستيك ؛ ووضعها ‏ إناء صف نم 
وضع الأناه داعل آخر كيو . وملا الفجوة نينما بالماء . م 
وضع كل هذدا فوق المَؤقد ٠‏ وترك احرازة تذيب اللنى ,. 
اوراح هو برج بقية الأشاء التى أحضرها. ويعل ى سرعة. 

بدأ بتغطية رجه بطيفة رفيقة من ملصال خا" , سريع 
التجمد . وانظر جتى جب مانا .ثم لزعه عن رجههه ل 
حرص ٠‏ وأخرج من جييه جواز سفر إضافي . تمرص فون 
على مله مع , ووضعه أمامه : وراح يستخدم الملصال الباق 
ل صنع رجه . شييه بوه الرجل , الذى نيدو صورتة فى 
جواز السفر ٠‏ راجت أصابعه لتحرّك فى سرعة وعهارة ٠:‏ 
تقد أن خيرته , وبراعيه فى هذا المعثمار, ثم نشل إلى 
الإناء ٠‏ الذى ذابت فيه الكغى ثائما , وتحؤلت إلى سائل سبيلك 
بعض الخىء , وأغد ييف إلى السائل قطرات من الأقوانة 
الزيعية ‏ فى حرص شديد . حتى اصطيغ بلون مشابه لون 
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وجه ماحب الصورة .. وهنا رقع الإناء . واستخدم 
فوشاة ) رفيعة أى دهن الوجه , اذى صعه لصاحب 
الصورة . بطيقة رقيقة من السائل ‏ الذى عمد في سرعة ٠‏ 
اليضع وجههًا شيهًا بوجه الرجل . وبعدها صنع ( أدهم ) 
قناغا آخر ؛ يحم ل وجهه هو : وألصق القناعين بعضهما يع 
فى عناية ‏ يحيث يكون الفاع الذئ يمل وجهه إلى الداعل ,. 
حتى ينطيق على ملاحه تاما ٠‏ ى حين يكون القناع الآخر إلى 
اخارج ٠‏ بحن يدو فيهًا بوجه ضاحب الصورة لل جوال 
السقر .. ثم شرع يضيف مسات بارععة . بواسطة أدوات 
١‏ الكياج ) , حي صإر القناع أشبه بوجه حيّ , وها بدأ 
ييف إلى نيه عدسات ملزنة . ذاث لوث أزرق مائل إلى. 
الخضرة ؛ وجلس أمام الرآة يصبع شعره باللرن الأششر 
الذعبي , ويقفه عل تحر مخطف . ثم برتدى القناع ل 
اعاية 

وأعيرا. وعد لا ث ساعات من العمل البواصل ‏ محل 
ز أهم سبرى ) إلى رجل آخر ٠.‏ .. 

وأصبح عليه الآن أن يتضل إلى خلبة الصراع 

من القرب ... إلى الشرق 


ف 


8-داخل المصيدة.. 
لمحد طبر صم بون كم 


شعرت (منى ) بصداع شديد يكسف رأسها , فرعت ل 
أل ؛ وهيانستعيد وعيها ؛ رفحت عينها ى بط . قطالته 
مسررة مهتزة لحجرة خافعة الاضاءة , وستحدة يهلى علفها 
اللا رمال ٠‏ يمجبرت عنبا ضوء مصباح حافت , قعادت تللق 
عينيا ٠‏ وراح عقلها يستعيد قدراته فى بطء , فاعبيت إلى أب 
جالسة فوق مقمد ممشين مين , وأ هناك أضوات مرقد ق 
الكان بل مهلها ما جعلها تعود لتفيح عييا . وتطقع إلى 
ماحوفا لى دهشة وذغر 

كانت تهلس فى معصف حججرة رطية . الية من الأقاث ,. 
إلامن ذلك التققد , الدى غبنس فوقه , ولك التضدة 
الخشمية ؛ التى فيلس نحلفها الرجال الفاثة : بوهم اليادة 
الجامدة » ونظرابهم الصارمة القاسية : المرئرة فرق وجهها 

ويكل ماهلا نفسها من زع : فت ( منى ). 

- اين أنا؟.. من أتم ؟ 
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م يبب أحد عن سؤاليا ‏ انين ألقتما بالعربية , وجاء 
صوت أثثوق ساخو من خلفها , يقول : 

هل استعدت وعيك أيتها الجاسوسة ؟ 

لفحت (منى )ل سلة إلى مصدر الصوت ؛ فطالمها رجه 
( مارتينا بوشكين ) بملاعحها الجميلة ؛ وعينها الزرقاوين 
اللامحين , وابتساتبا السارة , فدات مني ) حاجيها ,. 
وهى تقول بالانمليزية 

- أهو أنت أينا الأفعى ؟ 

غامريما رغية قوية فى أن تلطم وجبه ( مارلينا ) ؛ إلا أن 
هذا ثهها إلى أها مقئدة إلى تققد , فالطت إلى الرجمال 
الثاثة : وقالت فى قحب 

- إذت فأنم من ر الوساد ) ٠‏ 

أغيفى الضرء الحافت شحوب وججه ( مارنينا ) : وأفت 
عشوتها ارئجاف صوبا , رهو تقول 

- لاداعى للألاعيب يتا المصرية .. أنت تعلمين للك ل 
( برلين الشرقية ) : بتيمة التجسئس ‏ 

عقت زمنى ) ل دهدة 

التجسلس ؟1 
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الفنت ( منى ) ق جللة إلى مدر الصرت ٠‏ 
انطائمها وجه( مارتيابوشكين ) ملاها لجبيلة 


وهييا قشط تَحذث أحد الرجال الثلائة فى عشونة , 
وبإجليزية تشوما لككة شرقية : وهو يقول 

( منى توفيق ) .. أنت متهمة بدخول ( برلين الشرقية ). 
للتجسئس .. ما قولك ؟ 

أجابنه فى جلة. 

- ول أبا عهمة مخيمة . لاسعد إل آئة أدألة 
فالعلاقة بين ( مصر') و ( أمانبا الشرقية ) عل خير ما يرام ٠.‏ 
ولايوجد ادلى مرّر لتجشسا عليها 

قال الرجل فى يرود , متجاهلا احتجاجها. 

لقد ثم إلقاء الفيض عليك دامل دود ( برلين 
الشرقية ) , بواسطة الرفيق الملازم ‏ مازئينا بوشكين ) 
وبعد لفتيشك تم العنور ممك غلى مسلس من البلاستيك , 
وثلاث قنابل زمنية . معذة للاستخدام و 

قاحه (منى ) بصيحة غاضية 

# هذا كذب .. لقد تم اختطاق من زيرلين الفزبية ) ٠,‏ 
وتالك اللازم الأعيدة : هى العى تستحق الاكمة بتيمنة 
التجسشى + هى تعمل لساب ( الموساد ). 

أطلقت ( مارنينا ) ضحكة ساحرة : وهى تقول + 
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ا اشى عن وسيلة أخرى للخذاع أينها المصرية . فلن 
يصلق أحد حرفا واحذدا ممًا تفولين 

هتفت ( الى ) ل سخط 

أنت وأنا نعلم أنها الحقيقة 

عفدت ( مارنينا ) حاجيها لى غضب ,ثم رفعت عيديا إلى 
الرجال الثلائة » وهى تقول فى ججللة : 

س هل يسمح ل الرفيق الجرال باستجوا يا عرفتي ؟. 
إنى عد بلحخصول عل اعتراف كامل من بعد يومين لين 

زان الصمت لحظة , ثم عاد الرجل يقول ل( مني ) ل 
عرامة : 

ما قولك فى ذلك الانهام ؟ 

صاحت زمنى ) ل غهصب 

- ايام كلاب 

رفع الرجل كقه. ثم هبط با مرة أخبرى عل المنضدة. 
الحشبية ؛ى صوت بدا أشيه بصوت صفعة قويّة . ثم قال 
خشرلة | 

حسنا يها الرفيق ( مارتينا ) .. إنها لك 

تلفت عينا ‏ مارتيا ) ؛ وهى تقول :. 

ىم 


يكل سرور أيا الرفيق الجترال ٠‏ سيكون اعترافها 
ًا علال مان وأرسسين ساعة عل الأكثر . 

اصاحت (منى ) فى غضب : 

بها الخقيرة .. إن ( أدهم ) سيأق , وسيتظم مشا 
ييه ا 

ابتسمت ( مارتينا ) ى سخرية , وهى تقول 

ومن قال للك إننى أخشى ذلك ؟ 

وانسعت ابتسامتها الساخيرة , وحخلت شراسة مميفة ٠‏ 
وى لسعطرد : 

إتنى أننظره بفارغ المير 

تلع حارس الأمن , عمد زاب ( برلين الشرقية ) »إلى 
الصورة : الثى يريا جواز السفر ,ثم تقل بعصره إلى صاحب 
الجواؤ ‏ وثئله لى إمعان . قبل أن يسأله ل هدوة 

وماسيب زيارتك ل( برلين الشرفية ) ياج 
رطم ؟ 

إيتسم صاحب الجواز , وهو يقول فى هدوء , وبأمائية 
الاتزل إلا العلك : 
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اس السياحة .. السياحة فقط يا صديقي 
أومأ حارس يرأسه . وهو يسأل فق ووة 
هل تعمل أيه أشياء منوعة ؟ 
ضحك صاحب الجواز , وهر يقول 
قلى فنقط . فهو بل إلى النظام لأسا 

مط حارس شفنيه . وهو يقول 

ارو يري تعدا عل ور تزعاة 
فالجمبيع هنا يميشوك فل أمان , دوت أن 

ع 
قابطعه ماحب الجواز ل هدره 

٠‏ - إنتى أفئل أن نترك لي الحكم عل ذلك ياصديقي 
أوما الحارس برأسه موافقا ٠‏ وناوله الجواز , بعاد أن 
أضاف إليه تأشيرة الدخول . وهو يقول 

اس إلى أن قلبك سيغير رأيه بالتأكيد 

ثم أشار إلى الحارس الآخر , فرفع اجز الأمن , وانطلات 
السيارة تعر المدرد إلى ( برلين الشرقية ). 

لقد كان ( أدهم صيرى ). 

ولقد عبر يقدميه فكي المصيدة. 
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رُقعة الشطريج 


وغ ز داقيد ) حجرة المسرال ( محود ) بانسامة. 
عريضة , غمرت وجهه كله : وهر يقول ف:فيجة تممل كل 
رن الفخار والظفر 

- لقند دخلت الفريسة الفخ باجترال. 

ايتسم ر سمحوت ) ابنساءة بأهنة . رهو يقيقم 

كيف سار الأمر ؟ 

جايه ز دافيد ) فى ماس 

ا خططت له انا ياجترال .. لفد أبلغعا ضاحبة 
اللنندق .فور اسنتجاره حجرة لديا ٠‏ ولقد “كت عبفريًا 
يا ميدى . عينا توقمت أنه سيفلت من مطاردة الشرطة له .. 
ب سيسطر للج إلى أحد الفنادق الصغيرة »و 

اقاطمه را ستحون ) فى تر 

ا ومافا بعد ؟ 

استظره و داقيد ‏ فى انفعال 


4 


ش 


لقد غادر الفددق فى الخاسة . وهو يحسل وجا 
جديدا ‏ تماما كآ توفت يا جرال , فيعه رجالنا إلى الحدود .. 
يعد أن استأجر سبارة رياضية ٠‏ باسم ( رودلف جانج ). 

سأله ز بمحون ) يلهجة الحمول 

ومتى ير دود ؟ 

أجابه ‏ دافيد )فى حماس 

ا- ميل ربع ساعة.. فى السادسة ان 

أرتسمت عل شلتى ( #محون ) ابسامة غريهة ؛ وهو 
يقول أل هدوء :. 
اس عظيم .. الوزير ينوك مل رقمة الشطر يج , | طأطنا. 
اله قافا 

هيف ر دائيد ) لل شففٍ 

ما الخطوة الإلية ا جتوال 4 

مط ( محونة ) شفنيه فى تكاسل , وقال. 

- قد أصح الرير الآ دام سا , وهو ؟! 

تعلم # بمككه التحرك ل جميع الاتهاهات ؛ والوسيلة الوجيدة. 
القله ؛ هى أن تميطه يكل أخصتسا وبيادقها , مع تأمين كل 
واحد مها , حى لانسمح له بالافلات ؛ وحين يصبح تريب 
الرقعة فى صاخحاء تتقض" عليه بحصاتة رايح ٠‏ و .... 
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طرق إصبعيه فى الخواء » قبل أن يسنتطره من سخرية + 

ككل .. عات 

وأغلق عينيه » وهر يتخي رقمة شطرج , على نفس الدبو 
الذى يخطط له . على حين سأله ز دافيد ) ف ااهيام : 

اس وماذا عن( موشى ) ؟.. لقدتيعه الغناك : وسيفسد 
يعاده كل فيه . 

لت ينا سمحون ) منطقعين , وهو يقول : 

زموشى ) يغ بعد من رجالا .. القد كمد ؛ وخالف 
الأوامر , وهو الآن عجر ينذق شاره .. 

سأله ز دائيد ) ى قلق : 

وماذا تفعل باليدق الشارد ؟ 

بط شيه مر أغرى , وهو يقول فى حول : 

نؤيعه عن رقعة الشطر ثح أو تبعل سه طعمًا للإيفاع 
بالوؤير -. 

وايسم انسامة باردة ؛ وهو يستطره + 

هذه هى قواعد الل يا صديقى .. 

ليك أدهي ) يسظز ىلك الحجرة الى استأجرها 
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اياسم ( رودلف جاح ) ٠‏ حتى رقع سماعة الفايف ,. 
العامة الاسطيال ؟ رفع وقال 


2 ا لهم ., ادل شخصية , 
بين 
ا 
ا اه للإساد, 
4 اا ل 
ققد اختطفوا ( منى ) ٠‏ ليصلوا بواستطم! إليه .. 
رخ ال عه 
0 
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سيقائل من أججلها حت النهاية ... 

الى > مرّة قاتل ‏ لاستعادها من عتطفيا ؟. 

مز تكرت الصورة نفسها , وتكزر الموقف فاته ؟. 

انتزعه من أفكاره رتين الغائف , فهبُ من فراشه ٠‏ 
واختطف سمّاعته , وهو يقول ى خفة ل عسه أن يتحلات 
بالأمنية < 

- ( رودلف جائج ) .. من المتحلاث ؟ 

نقلت إليه أسلاك افائف ضحكة مملجلة ؛ بعت الارتياح. 
لى نفسه , قبل أن يعقيها صوت ( قدرى ) ؛ وهر يقول 


بالعرية 1 
- الست أفهم الأمانية ياصدايقى .. كنت رالقا من أنه 
أنت , ماذا تفعل ل ( برلين الشرقية ) بلله عليك ؟. 
أجايه ر أدهم ) بالعربية فى هدر 
ذهيت علف ( منى ), فقد سيفتى إلى هنال 
املا موت ( قدرى ) بالقلق . وهو يفول 
ال أهى زيارة وقية ؟. 
أجاية [ أدهم ) فى هدوء 
- بل إجمارية 
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هف قدرى ) ل اتفعال + 

- متى تحب أن آق إل 

أجابه (أدهم ) ؛ وهر يتهد : 

على أو طادرة يا صديفى , ومعك كل الأدوات 
اللازمة . 

اسأله فى اس : 

- أبن وني نين ؟ 

أجايه فى هدرء 

ب الخامسة مساء هد , أمام مقر الحزب 

عف ( لدرى ) 

- اتفقنا ... ستجدل هناك ل الموعد . حتى ولو 
اصطررث للقدرم علدا 

أبنسم ( أدهم ) : وهو يفسقم 

هذا ما أنظره ملك با صديقي 

ووضع سمّاعة انانف ؛ ثم عاد يلقى جسده قوق 
الفراش , وأخط التعاس يأل إلى جفنيه فى بطء . ولكن فججأق 
ارتفع صوت طرفات قوية عل باب حجرته ,فَهِبٌ مرّة أخرى 
من فراهه ؛ قال بالأماية : 
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0 
أناه صوت أثلوق صارم , يقول 
نفيش الأمن 
هنف فل ختق 
.- ألوقطوتنى من أجل ذلك ؟ 
أناه الصوت الأنتوى الصارم يقول 
هذا أفضل من إلقائك ق السجن عل الفور 
أدهشه الجواب ؛ فاسم فى سخرية » وهو ينب إل 
الياب , مقفًا 
إلهى !أثثى أعرى تتوحمشة .. أراهن أنباعل غرار 
الأعريات : رائعة الجمال 
يكد يفتح باب حجرته » حنى أيقن أنه على حل , حينا 
يعرف وجه فا الأمن الشقراء , الثى اختطفت ( ملى ). 
القد كان أمام ‏ مارتيدا بوشكين ) .. وجها لوجه 


اتطلع ( بجوت ) إلى عقرنى ساعيه : وابعسم فى لواح ٠‏ 
وهر يقمهم : 
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- المووض أذ كرد زمازيا ى حجره لآ يفا 


اسأله ( دافيد ) فى قفة 

- هل ستيادر بقطه ؟ 

هر ز محرن ) رأسه نيا ؛ وهر يقول 

ا مطلها .. إنها جتى لن تماول 

هتف ( داليد ) ل دهشة 

لماذا ذغبت إليه إذن ‏ 

رنسمت عل شفنيه إبنسامة عبيئة ٠‏ وهو كيب 

- عجنًا!!.. ألم تفهم أصول أمية التطر يج يعد؟.. إننا 
نخاصر الوزير 

هنل ل غير 

- ناذا لاتفطة عل القرر ؟. 

تلك من رصمرة ‏ . ومر مب : 

لأله مراوغ بارع + كبد لفرة دائمًا ف زقمة النطريج ٠.‏ 
حينا نظن ألك فى طريقك إلى اناه . 

وازدادت عيناه تالا ٠‏ وهو يستطرد إل ثمانة :. 

أعافى هذه المزّة , فسنتائكد من سد كل النغرات وا , 
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ثم ترب حريسا ٠‏ وإلا فا استحقت غمليعا ذلك 
الاسم الأنيق . 

ولوج بكفه . وهو بردف فى سخرية. 

ل أسم (اتصفية الشبطان ). 

مضت لحظة من الصمث ؛ النقت علاها عينا ز أدهم ) 
بعيسى رمارنيسا) , ويل إلى ( أدهم ) أنه يلمح فى عينها 
وميعقا شامقا ساعزًا شريناء قل أن تقل فى برود 

الملازم ( مارتينا بوشكين ) ., أوراقك من فضلك 

اوها ز أدهم ) جواز السنفر : وهو يمسعم 

أهذا أسلوبكم فى معاملة السائحين ما ؟. 

أجابته فى برود , وهى تممئن فى صورة البواز 

- ليس كلهم ًّ 
ثم أعادت إليه المواز , وهى تغيرّس فى ملاححه ‏ قائلة ل 
اع 0 
عجيًا !!.. إن ملامك تبدولى جامدة باهر 
رز زوفلف )ا * لو كنت .... 

وضاقت بيناها , وازداد الماعهما : وهى تستطرد 
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- كا لو كلت ترندى ففاها . 

ابتسم ( أدهم ) فى برود ‏ وهو يقول ‏ 

.# وملاحمك أبعنا تيد ل باردة ها الرفيق ز مايا ) .. 
كا لوكت لوحا من اليج 

عقدت حاجبيها لى غضب ؛ وهى تقول ل جل 

لس من جسن حطّك أننى أقوم بلتفتتيش وحادى هذه 
اللبلة.: فلو كان جارساى معي ل...... 

قاطعها فى اهيام + 

- أأنت وحدك حقًا ؟ 

ده بنظرةباردة, م تراجعث بضع خطوات , رفجاة 
انتزعت مسلسها؛ وصوّبته إلى صدره: وهى تقول ل شراسة : 

- ولكن هذ لايشى أن صيدسهل الخال, باهز رجا ). 

وتألفت غيناها ى وحانية . وهى ترداف 

أم هل تحب أن أعاطبك ياسسمك الحقيقى , ياج 
(أدهم صبرى ) ؟ 


4ك الحصسار : 


كانت ( مارينا يكين ) توفع أن بتاجع ( أدهم ) فى 
مول . وأن يصعقه كشفها لأفره : إلا أن الدهدة كانت من 
نصييها هى .. فلم تكد تيم حروف آخحر كلمادب! , حتى تحزكت 
اقدم ز أدهم ) كالققبلة : وركلت مسدسها : فأطاحث به 
يعيذا , ثم اندفعت كله فى سرعة مذغلة , وقيضضت عل شعرها 
الأشتقر الناعم الطويل : وجذما إليه فى جلذة , ثم أحاط فيها 
يكفه : ولزى ذراعها خلف ظهرها ؛ وهو يقول لل سخوية : 

- جيل مك أن ججعلت الأير أكار سهولة وسرعة . ففد كنا 
النضيع الكثير من الوفت , فى لعارف وجماملات سخيفة 

أقاومت ف شراسة , وراحت تضرب سافية بقديما . وتخمش 
وجهه وليابه بأظفار يده اخرّة ,إلا أن ذراعيه كاتا حيطان بها 
>الفولاذ » وهو يستطر 

لاتقاومى يا عزيزق ( مانينا ) : فهدا سيزيد من الوا 
ذرؤعك خلف ظهرك . ويضاعف من آلانك بالتسالى ... 
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تكد ع حروق آعر كلسابا + حى كت قذم ر نض اقيق ,. 
وركلت مسدسها , فأطاحت به بيدا 


استسلمى ياعزيزق ؛ وأخيرينى ى خددوء : أين ر عنى ) ؟. 
وماعلاقتك بسلطات (برلين النشرقية ). ماداث تعسلين 
ساب ( الموساد ) ؟ 

واصلت مقاومتها ى شراسة ؛ وتركها هو تحاول لحمس 
دقائق كاملة , حتى غمر العرق وججهها المميل , ويثل شعرها. 
الذهبى الناعم . فاستكالت فل استسلام : وهنا وفع كله عن 
افسها : ودقمها إلى الفرائى , وهو يتفز + لينقط مسلسها ؛ 
يميه إلها ‏ فللا 

هيا ياعزيزق ( مارتيسا : ., إننى النظسر جواب 
السؤالين 

هفت ل غضب وسخط 
أي الغييّ .. لن نستعيد رفيقعك أبلدا... إنها هناك ؛ فى 
فو السجن الركزى . الذى يخشى سكن ز أرروبا ) كلهم 
ثور إلى جسواره . ومسأتترع مبها اعترافها بالتجسئس . 
اوستقعى مايقق من عمرها فى غهاهب السجوت ؛ أو خخصر 
فرقة الإعدام عذاما 

اعقاحاجبيه فى غضب ٠‏ وهر يقول 


- اليه اطقرة !! 


ثم مال نوها . وألمى قُرهة مسدسها عبيتها : وهو 
يستطرد فى صرامة. 

هل يعليم وؤساؤك أنك تعملين لحساب ( الموساد ) ؟. 

ابت فى عصيّة ؛ وهى تقول : 

ا الفد حاولت زميلدك الف أن شرج هم ذلك , ولكن 
أحذا لن يصلقها . ا لن يصلاقك أحد , فأنا واحدة من هي 
رجال ال( كى. جى؛فىء ) ٠‏ وحمل لقة يع رؤساء الجهاز ,. 
والحزب الشيوعي 

اعدل , وهو يقول أل صرامة. 

اس من هدرى أيتها الأقمى ؟.. حسى تُرهات البراكين 
الحاملة ,تقر منبا الحم يوقا . 

يكد بي عباره , حنى ارتفمت طرفات قوية على باب 
حجرله , مصحوبة بهداف صارم يقول 

لقد منى الوقث المنفق عليه ٠‏ أيتها الرفيق الملازم .. 
سنفتحم الحجرة بعد خمس ثوان , مال تغادريا عل قيدالحيا ٠‏ 
بصحبة الأسير 

ابعسمت ( مارئينا ) 'سخمرية وشماثة . وعى تقول 

هل سمعت أيا الرفيق (أدهم) ؟.. لقد كذبت عليك.. 
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إتنى لم آتِ وحدى .. إن الفددق كله تحاصر برجالى , وليس 
أمامك سوى الاستسلام... أو اموت 


اتدقع ز دافيد ) داخل حجرة الججرال ( سبمحون ) ؛ وهو 
ينف فى افعال 

القد افسدت ( مارتيا ) الخخطة أ الزعيم , القد أبلنهي 
عميلنا ى (برلين الشرقية) الآن : أنها قد حاصرت الفندق 
برجافاء وشوى اقساص ز أدهم ). 

احقن وجه ( سمحون ) ؛ وهو ينف فى غضب 

# فلك اللعينة !1 

هتف ر دائيد ) فى نوكر بالغ 

- اذا تفعل ؟ 

اتلاى احطان وجه ( سمحون ) تدرييًا . واستعاد لوله 
الأصل ؛ وهو يفك فى عمق , ثم لإ يليث أن اجاب فى هدو 

لاشىء فى الوقت الخال .. لابمكدك استعادة أعية. عل 
رقعة الشط رح . لقد لجأت رمارتينا) إلى محطة فرعية سخيفة. 
وهى نظي أنبا أكثر ذكاة, فلسطظر إذن رد فعل الخصم 

عش ردائيد ). 
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ا وماذا تيج ل الفوار + 

هزْ ( بجحون ) كنفيه . رفال 

اس هذا أحد احلين القترحين : فهر إما أن يفقى ححفه , أو 
يجح ل الفزاز » ول االةالأوى تكون اليأراق قد انتبث 
وسأعمل على إرسال جعه إلى: الفاهرة ) , ف تابوت فار 
على فقتى الاصة .. أدالى اخالة الثانية . فسيكوت علي أن 
لال مزيذا من بهد , لنعيد النمطة إلى ماكانت عليه .. 

ثم سبيت لمظة أخرى مفكرًا , وأروق 

اس ثرْ رجالا بمحاصرة الفندق بدورهم . ومراقييه فى 
عناية ورعاية فالقين , وإذا مامبح ذلك الشيطان اللصرى فى 
القرار ‏ وهذا ما أتوأعه , قعليهم مراقيه وعد قط : دعا 
اسأحلد أا الحطوة ايالية 

وأغلق عينيه ل هدوء . مستطرفا 

اس إلا أعة ماج إلى الير يارجل . . والذكاء 

جاء رذ ( أدهم ) ٠‏ عل عسارة ( مارتيما ) الساخترة 
الشامية . عل هيئة صفمة قوثة . هى ها عل رجهها . 
الأسقطها فوق الفراش فاقدة الوعى . ثم ترك ى سرعة 
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كان يعلم أن عليه أن يتحر بأقصى سرعة ممكلة , حنى 
اتكون هناك قرصة » لات من ذلك الفتان ». 

ول سرعة , أطفاً أضواء الحجرة , ثم ادقع غو النافدة ,. 
وفحها على مصراعيما : وتأكُد من وجود إفريز ساسب 
خارجيها ,ثم الغت إلى الباب , وأطلق عليه لاك رصاصات 
عرالية .. 

وها انلع المج . 

انبالت رصاصات رجال الأمن بعل رتاج الباب ٠‏ حتى 
اتملرة هن جيه , واقمخسرا اليج رة أل ععنف وإصرار» 
وأضاء أجدهم مصايحها , ثم تولف الجميع ف دهدة . 

كانت الحجرة خالية ‏ إلا من جسد ( مارتينا ) ؛ الملفاة 
فرق الفراش : فاقدة الرعى , وكانت النافذة مفوعة .. 

واتاقع الجميع نو النافدة, وأطل مها أحدهم. ثم هيف 

لقد غادر الحجرة من النافذة بالتأكيد .. هناك إفريز 
عريض ٠‏ يقود إلى الحجرات اللجاورة .. العدروا ى الفندقر , 
نشوا حجراته حجرة حجرة 

يقى اثنان منهم داخل حجرة ( أدهم ) : عل حين الدقع 
الآعروق خارجها . لخيش باق حجرات الفددق , وتئس, 
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أخدهما تلك الفلامات الحسراء : النى حلفا منفعة 
( أفهم ) ٠‏ على وجه ( مازتيا ) . وهو يغمفم ى سخرية + 

- كم يوق لى ذلك الجاسوس » إنه الرجل الوحيد فى 
العالم ؛ الذى احسن معامة الرقيق ( مارنينا ) . عل انحو 
الأى لستحقة . 

ابسسم الآخر ‏ وهو يقول 

- هذا صحيح .. إنها تبدو لى ‏ أحيانا ‏ أكار عشرتة. 
من ارال ( بافلوف ) نفسه. 

غمز لأزّل بعينه , وهو يشير إلى الاب المفترح , فال 

مازأيك لو أغلقنا الياب ٠‏ اننعم بتدخين سيجارة فى 
أفاء الخدمة ؛ رق حعضرة الرفيق املازم ( مايا وكين ). 
ادخميا ؟ 


ارد النالى لخظة ٠‏ وألقى نظرة قلق عل ( مارنينا ) , ثم 
ابعسم , قان 

ات نهم ولغ لا؟ 

ثم أسرع نمو لباب , وهو بيعسم فى عيث , وأفلقه .. 
. وفجأة .. لات ابتسامته : واشترك مع زميله ف انظرة 
دهدة وهلّع . فلقد كشف مصراع اباب . حينا أغلقه. 
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الجندى , عن رجل وسيم ؛ يقف غلفد هالا ؛ ولقد إعسم 
هذا الرجل فى هدوء ماخر ؛ وهو يقول : 

مرحي .. هل فر الحالة العامة من هنا ؟. 

ويسدر أن الشعب الأثاق من ذلك البوع , الذى 
الايتسيغ الأعابة .. فلم يكد ( أدهم ) يلفى بعبارتة. 
الساعرة : حتى تراجع الجنديان , وريعا وى مدفعيسا. 
الآنين إلى وجهه . وقفزت أصابعهما إلى زنادى المدفعين 

ماذا لعل لو أنك ألقيت يوسا ؤعايسة.. فراجهسك 
مستسعوها رمات المدافع ؟. 


أرنظر هارا 
ولكنك لن تفعل ‏ بالتأكيد ‏ ما فعله ر أدهم ). 
القند رفع الجنديان لزُهنى مدفعييما موه : وثما يتصرّران 
أت وصاصهما سيخترق جسده كله : ويمرّله فى لحظة إلى 
غربال: + كل بالقوب . إلا أنه يل إليماأنبما مهزجان ل 
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ليدم مزلي ٠‏ يدور بسرعة بطيدة. أضاق الترج مشهنن 
بالسرعة الفائقة 

افقد ارتلعت قدم ( أدهم  )‏ سرعة ملعلة .تركو المدقع 
عن بد أوفما ؛ ثم اتحنى ٠‏ ودار عل قله » وققزت قدمه 
الأخرى لتحطم أنف الثالى 

م جاء دور فبستيه » فهزت ابتى عل فلك الأول , لطيو 
اين من أسنانه . والفعلت الإسشرى على معدة الى . اف 
كادت تففز من فمه ‏ لولا أن كم ز أدم ) طريقها يلكمة. 
أخرى ؛ ملأت هذا القم بالدماء 

وأسرع ( أدهم ) يتزع لياب أقربهما حجنا إليه , وهو 

إل لى سخرية 


اس شكرًا لاغلاافكما الياب , ولكن حار من التدعين , 
لهو يسبب العديد من أمراض الصدر والرئفين ٠‏ ويقل من 
اقدرة لمر عل القتال 

اول سرعة : شرع بوتدى لياب الجددي »وهو يلقى نظرة 
سريمة على ( مارتيما ) ١‏ ليتأٌد من أنبا مازالك فاقسدة 
الرفن بن 

اول نفس اللحظة ‏ الى غير فيا اناف الفتوحة . كانت 


لد 


عاك عينان تراقبات مايحدث فى اهزام . وصاهما يحشو 
غتوآلة يتدفيته » ذات امنظار القرّب بالرصاصات القائلة 
كانت عيتى زعوشى ) - 
موشى حايم هزرائيل ) 
الرجل الذى ل نط إصابة هدفه أبذا. 
.ول هدوء ولقة ؛ رققد ز موشى ) على بطل , فوق سطح 
البتى القابل حجرة ( أدهم ) . وأسند كمب يندلي إز 
كتقه . وألصق عينه بعدسة المظار المقرّب ٠‏ وجل رأس 
| .....ذأهضم ) عند نقطة تفاطع اخطين : الأفقى والرأسى , الذي 
يمكمات التصريب عل ادف , وقتفم ل هدرء 
- الوقاع باز أدهم صيرى ) ... 
ارحس 
وم أغرى لؤقد 
أذ د موقي مزرائيق ل نط إصاية مدق قط .. 


#كيف فى ( أبعم صبرى ) مر 
أغرق , بتعطر شاط ( الموساد)' 


يرش فزرائيل ,؟ 
إهالن يكود دعر ل ممركة الألف 
وجو وكساف يسن الصراع بين 
عمال اطايرات 
و الرا فار احير , لتزى كيف يعمل 
زرعل سمو 


العدد القادم : الجحم المردوج مم00 


